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الحمد لله والصلاة والسلام علی عبده ورسوله محمد» 
وعلی آله و صحه » ۳ بعل : 


فهذا شرح لكتاب «كشف الشبهات» للشیخ محمد بن 
مسحجده » وفي بيته » من عام ستة وستين وثلا ثمائة وألف» إلى عام 
الشرح ست مرات» أكتب لفظه من فيه في حینه» حرصاً على تقييد 
الفوائد. ومحافظة على أمانة النقل. وان كان الثقات من العلماء 
القيم أحيانا: وسمعت شيخناء أو شيخ الاسلام ابن تيمية يقول» 
وكما يذكره الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري ‏ رحمه الله - عن 


وف اتف وراك الى نها سس عياش اناتور 
كملت بعضها ببعضء ورتبتهاء فتحصّل منها شرح واف بالمقصود. 
موجز سهل العبارة ‏ ولله الحمد والمنة - ووضعت عناوين في 
الهامش للشبه وأجوبتهاء لتسهل فهم الکتاب وجعلت المتن في 
أعلى كل صفحت وفصلت بين المتن والشرح» وأعدت فقرات 


° 


المتن مع الشرح؛ ليكون أوضح من وضعه بصفة تعليق» وذكرت 
بعض من روى الأحاديث» وفرعت الا تات ونبهت على ما 
یشکل» أو يحتاج إلى توضيح . 

إبراهيم - رحمه الله - في افتتاح الدروس وبنت حرصه على تعلیم 
ودين محمد ييي ثم ذكرت موضوع الكتاب» ثم نص الشبه 


طريقة الشيخ ي افتتاح الدروس 


«الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نينا محمد » 
وعلى آله وأصحابه آجمعین » قال رحمه الله تعالى) . 


كان شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله - يستفتح 
الدروس فى هذا الكتاب وغيره» بهذه العبارة التى فيها الثناء 
E N E‏ 
وأصحابه أجمعين» ثم يترحم على المؤلفين. 

وكذلك الطلاب يستفتحون قراءتهم عليه في المختصرات 
المتون -» والمطولات ك الحدیث والتفسیر والعقائد والفقه 
والنحو وغیرها - بهذه العبارة» یجمعون بين الصلاة والسلام على آله 
وأصحابه» تبعا للصلاة والسلام علیه؛ لا یقتصرون على الصلاة 
والسلام على «آله» دون «آصحابه»؛ وإذا تلوا نص الاحادیث 
اقتصروا على الصلاة والسلام على الرسول جر كما هما موجودان 
في کتب الحدیث ومولفات العلماء المعروفین باتباع طريقة أهل 
السنة والجماعت وقد نبهنا شیخنا - رحمه الله في تقریراته» - وکما 
یذکر ذلك غيره ‏ على سر الجمع بين الصلاة والسلام على آله 
وأصحابهء بأن ذلك تأكيداً لعقيدة أهل السئّة والجماعة في معرفة 
حقوقهم وفضائلهم ومحبتهم» وبراءة من البدعتين الذميمتين» بدعة 
(النواصب». وبدعة «الروافض». حيث كان الاقتصار على الصلاة 


۷ 


والسلام علی «آله) دون «صحابه"» شعاراً للروافض ودعاية 
لعقيدتهم» هذا بقطع النظر عما یعنون «باله» . 

ولم نسمع منه - رحمه الله - في الدروس ولا فى الخطب» 
ولا غيرهاء بعد ذکر «اله» عبارة «الطیبین الطاهرین»؛ لأن هذه 
العبارة خبر عن طهارتهم والآية والحدیث الواردان في ذلك» 
فیهما الامر له وفرق بين الامر والخبر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في «منهاج السنة» : 
«والله لم يخبر أنه طهّر جميع آهل البيت وأذهب عنهم الرجس» 
فإن هذا من الكذب على الله» كيف ونحن نعلم أن من بني هاشم 
من ليس بمطهرء ولأنه قال: لما برد اله ليُذْهِبَ عنکم 
الس آمل لت وهی تھ را * [الأحزاب: ۳ ففیه أنه يحب ذلك 
ويرضاه لكم ويأمركم به» فمن فعله حصل له هذا المراد المحبوب» 
ومن لم يفعله لم يحصل له ذلك». 

وقال في موضع آخر: «قوله ئ: (اللهمٌّ هؤلاء آهل بيتي» 
فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا) دليل على أنه لم يخبر بوقوع 
ذلك» فإنه لو كان وفع. لكان يثنى على الله بوقوعه ويشكره على 
ذلك لا یقتصر علی مجرد الذغاء»"ولآنه قال فى الدعاء لنفسه 
- والأمة تبع له -: (اللهم ر وان ۱۱۳ 
)۱( منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة والقدرية »5١/5(‏ 4 €0 

.)١65 
قلت: ولبعض من لا أثق به» عبارة أستريب منها في الصلاة والسلام على الرسول؛‎ )0( 

وهي : «والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وقد يرفع صوته بالجملة 

الأخيرة» أو «حبيبي حبيبي يا رسول الله). 0 


4 


ولم أكن أسمع شيخنا يقول في خطبه ودروسه: «سيدنا»» ‏ وله في ذلك فتوى 
مطبوعة ‏ ولا «شفيعنا» بهذا الإطلاق» بل يقول: الشافع المشفع في المحشرء 
والمراد الشفاعة العظمى» وأما شفاعاته الخاصة فلا يجزم بها لكل شخص . 

ولا «ورسوله أعلم» فهذه تقال في حياته» أما الآن فيقال: الله أعلم. 

«یقول الله تعالی» قليلا ما يستعمل هذه العبارة فى حال استدلاله بآية؛ بل يقول: 
قال الثء تعالی» فاله قالها وقت انزالها» لا الان والمستقیل. 

ولا «یقول القرآن» فالقرآن لا يتكلم» ولیس هو القائل» بل هو المقول. 

ومثلها «یقول الحدیث الشریف» بل یقول : قال رسول الله كل . 

ولا : «اسمعوا الله یقول»؛ لأن هذه العبارة توهم آمرین محذورین. الاول : أن 
الحاضرین یکونون بمنزلة موسی #4 حين کلمه ربه. الثاني: أن الله يتكلم الآن بما 
یتلوه من القرآن. ورحم الله ابن مالك حيث قال في تمثیله لبعض مسائل التعجب: 
شک سور ES‏ كان أصح علم من تقدما 


حرصه على تعليم التوحيد 
وحث الطلاب على تعلمه 


قال شيخنا ‏ رحمه الله -: لا يزهد في التوحید. فان بالزهد 
فيه یوقع في ضده. وما هلك من هلك ممن يدعي الإسلام الا بعدم 
إعطائه حقه ومعرفته حق المعرفة» وظنوا أنه يكفي الاسم 
والشهادتان [لفظا] ولم ينظروا ما ينافيه وما ينافي كماله هل هو 
موجود أو مفقود؟! . 

قالش مها بل سم ال شرسمه ات تال ينوما : 
يذكر البارحة أنه وجد رجل على آمه يجامعهاء فاستعظم المَخضر 
ذلك» وضجوا منه» رآوا أنه منکر كبير» وهو كبير. ثم قال لهم مرة 
E‏ أصيب بمرض شديد» فقيل له: اذبح ا 
لفلان «وَليَّ» فلم يستعظموه. ثم بين لهم أن الأول فاحشة يبقى 
معها التوحید. والاخر ينافي التوحيد کله» وهذا لم يستعظموه مثل 
ذاك. وهذا هو الواقع من أكثر الناس» فان النفوس تستبشع أشياء 
أعظم من استبشاعها ما هو من ضد التوحيد. 

ولما ذکر المولف قصة بني إسرائيل الذين قالوا : #اجعل لا 
لها 53 4 [الأعراف: ۰۲۱۳۸ وقصة الذين الوا النبي وك د 
«آن يَجْعَلَ لَهُمْ ذَاتَ أنْوّاط» قال : O ne‏ 


)۱( تصغیر كلمة: «ديك) . آي: اذبح ديكاً نرا : 


۱۰ 


بل العاللم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري وتفيد أن 
قول الجاهل : «التوحيد فهمناه» أن هذا من أكبر الجهل ومكائد 
الشيطان. 

قال شيخنا: إذ كان السائل في القصة الأولى مع نبي وهو 
موسي وهم أوسع علما منه. والسائل في القصة الثانية مع نبي 
وهم أعلم وأقدم فضيلة» استحسنوا ذلك ظتاً منهم أن الله يحبه وأنه 
من العبادات التي يتقرب بها إلى الله . 

وهذه الكلمة «التوحيد فهمناه» قد صدرت من بعض الطلبة 
لما کثر التدریس في التوحید -متنه أو کتب نحوه -۰ سكموا 
ارا کعت ری و ا درت امین 
الا 


(۱) الذين يكاتبون الشيخ - والله أعلم -. 


۱۱ 


دين قريش ودين محمد 335 


عقيدة المشركين ودينهم: 

قريش آناس يتعبدون ويحجون ویعتمرون» ويتصدقون 
ويصِلُون الرحم» ويكرمون الضیف. ويذكرون الله كثيراً» ويعترفون 
أن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير» ويخلصون لله العبادة فى 
الشدائد. ولکنهم یتخذون وسائط بینهم :وبين الله ۹ 
ویذبحون لهم» وینذرون لهم ويستغيثون بهم؛ لیشفعوا لهم ویسألوا 
الله لهی زعماً منهم آنهم آقرب منهم إلى الله وسيلة. 

فبعث الله محمداً وا يجدد لهم دين آبیهم إبراهيم للا 
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله» وأن فعلهم هذا 
آفسد جمیع ما هم عليه من العبادات وصاروا بذلك کفارا 
مرتدین» حلال الدم والمال» وقاتلهم رسول الله بي لیکون الدعاء 
كله لله والذیح كله لله والنذر كله لله» والاستغاثة كلها با 
وجميع أنواع العبادة كلها لله. 


وانتقد المؤلف والشارح ‏ رحمهما الله من يدعي الاسلام 
بل يدعي العلم» بل يدعي الإمامة في الدين» وهو لا يعرف من 
كلمة «لا إله إلا الله» إلا مجرد التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد 
القلب لشيء من المعاني» وأن الحاذق منهم الذي يرى أن المراد 
شيء آخر غير اللفظ يخطيء المعنى المراد ولا یعرفی يظن أن 


۱ 


معناها لا يخلق ولا يرزق إلا اللهء ولا يدبر الأمر الا ال فلا خير 
في رجل جهال الكفار أعلم منه بأصل الإسلام. هذا أجهل من أبي 
جهل وأضرابه. 


قلق * وسمعت أحد هؤلاء يشرح حديثا يُروى في فضل ليلة 
النصف من شعبان» ونصه: إن الله ليطلع في ليلة النصف من 
شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». 


فجن اش اقم يانه احص ادا اش إلى اي ال 


وقال الشارح أيضاً: كثير ممن ینتسب إلى الإسلام من هذه 
الآمة» ليسوا على الدين» إنما معهم اسمه فقطء ولا يعرفون شرك 
الأولين» وشرك أهل هذا الزمان» ولو عرفوه لوجدوه هو هو؛ بل 
ناك مشركي :هلاه ار اک . 


)١(‏ لأن الأولين يشركون فى الرخاء» وفى الشدة یخلصون» فى الشدائد لا يدعون إلا 
وه لا ظریت له وبا فن مانا فشركهم في الحالين جميعاً؛ بل إذا كانوا في 
الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله هذا يقول: يا متبولي! يا 
عیدروس! يا بدوي! يا عبد القادر! يا علی! يا حسین! يا رسول الله! يا فلان! اه 
(الشارج) . ١‏ 
قلت : ومن القصص الحية: أن بعض نسائهم إذا آخذهن الطلق نادت يا علي! يا 
حسين! وأن بعض الرجال إذا أيقن أحدهم بموت في بثر أو نفق» استغاث بعلي أو 
بالنبي أو بالخمسة أو غيرهم ممن يعتقد فيه. وآخر يصرخ: من لبلادنا غيرك يا 
ET‏ 
وآخر وعظنا يوماً في أحد مساجد من ینتسب إلى السنة» وذكر أن وفاة النبي كلا 
أشكلت على بعض الصحابة حتى جاء أبو بكر وه فكشف عن وجهه وقال: بأبي 
أنت وأمى طبت حياً وميتاً» اذكرنا يا رسول الله عند ربك اه. وهذه الجملة الأخيرة 
لا کضم معنا إلى أي بك جلا ةق أن الصدیی هون يكل للدم زهو اا > 


۳ 


وقال المؤلف والشارح في آخر الكتاب: كثير من الناس إذا 
بين له أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل قالوا: 
هذا حق. وهذا الذي ندين الله به؛ ولكن لا نقدر أن نفعله» ولا 
يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» وغير ذلك من الاعذار ما 
جهلوا ذلك ولا جحدوه؛ لكن آثروا العاجل والحطام على الآجل 


ا 
هدا فن اانه تفا كثير على الشرك. 
ومن آسباب بقاء عامتهم علی الشرك: آن كيرا ممن يدعي 
العلم والامامة في الدين» منهم من يشارك عباد القبور في عباداتهم 
١ 6 [1 307‏ 
واحتفالاتهم وياكل من نذورهم 5 
واذا شدد الانکار عليه وانقطعت ححته قال : «هذه مظاهر 
الکفر» وهذه الکلمة تخفي تحتها أن عقائدهم في التوحید صحيحة 
هه 


ویعتذر بعضهم عن عامتهم: بأنهم جهال جهال. أو 
خرافیون» أو صوفية» أو ما قصدوا بعبادة أصحاب القبور الا الله 
فلا یخرجون من دائرة الإسلام بهذه الأفعال اة هذه العبارات 
ال ,نيه الوية هن عتيان الق ك 1 ای "وين 

لم يصرح لهم بالتوحيد الذي بعث الله به الرسل» ولا بأن ما 


= تلا على المنبر: وما محمد الا رسول قد حلت من كله السْل» [آل عمران: 55١]ء‏ 


(۱) وقد بلغ عدد النقود المنذورة فى إحدى هذه البلدان» أكثر من ستمائة مليون ريال. 
انظر جريدة الشرق الأوسط عام 511١ه‏ شهر شعبان. 


١ 


يفعلونه مثل ما كان يفعل عند اللات والعزى وهبل؛ بل أعظم» 
حتى إن بعضهم يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بمعبوده إن كان 
كاذباً”''؛ بل إن بعض من ینتسب إلى الإسلام بدلاً من أن يقول: 
آشهد آن لا اله الا الله پنشدون: 
اوه أن ےل س الانزع اش 
وإذا أضيف إلى ذلك» الشهادة لهم بالاسلام بموجب البطاقة 
«الهوية)ء أو بأن آباءهم کانها لین چ او ان بلدانهم كانت 
إسلامية وأدخلوا في تعداد المسلمين. فمتى يقلع هؤلاء عن دعاء 
الأموات» والطواف بقبورهم» والعكوف عندهاء وبناء المساجد 
عليهاء والذبح والنذر لهاء وسؤال أصحابها العون والمدد» وغير 
ذلك من الشركيات والبدعيات» التي الإسلام والمسلمون حقا براء 
منها ومن آهلها؟!"۳ ومتى يدخلون في الإسلام المبني على خمسة 
أركان» ويسلم البعض الآخر من الإلحاد في الدين» واتباع طريقة 
العلمانیین «اللادینیین»؟ ۱( ومتى تصحح عقائد الناشئين» ويعرفوا 
الفرق بين دين المرسلین ودين المشرکین؟۰ ومن یتحمل إثم 


الاو 


(۱) وهذا دليل على أن عظمة محلوفه. أعظم في قلبه من عظمة الله . ثم كيف أعمال 
القلوب الأخرى» من الحب والخوف والرجاءء ومن الأناشيد والأشعار التى فيها 
الغلو والشرك بالنبي يكل ما لا يزال يسمع كالهمزية والبردة وغیرهما. ٠‏ 

(۲) مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية .)١١١/۳١(‏ 

(۳) وكيف ينصرون. 

(4) فأولتك - عبّاد القبور - في طرف» وهؤلاء في طرف . 


1١ه‎ 


موضوع کناب ڪشف الشبهات 
(للشیخ محمد بن عبد الوهاب - قدس اللّه روحه -) 


- رحمه الله - بقوله: «هذا الکتاب جواب لشبه اعترض بها بعض 
الوهاب ‏ رحمه الله لما تصدی لبیان التوحید والدعوة إليه» وتفصیل 
آنواعه والموالاة والمعاداة فيه» ومصادمة من ضاده. کشت 
من شبّه عليه - وان كانت آوهی من خيط العنکبوت - وبين ما عليه 
الک ی ار کر اعترض عليه بعض الجهلة المتمعلمین» 
أَزَّهم إبليس» فجمعوا شبهاً شبهوا بها على الناس» وزعموا أن الشیخ 
_ رحمه الله - یکفر المسلمین وحاشاه ذلك ؛ بل لا یکفر الا من عمل 
ی وقامت عليه الححت فأجابهم المصنف بهذا الکتاب» 

وقدم مقدمة فى بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه» 
وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه. وبين أن مشركي زمانه هم 
أتباع دين المشركين» اه. 


)١(‏ ويأتي قوله: ليس المراد اللفظ بل اللفظ واقرار وعمل» لكن لما كان العمل هو 
الأظهر للناس اكتفى به هنا. 
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ملخص الشبهات وأجوبتها 


م۳ EE‏ مت عدي ادر ات ما ول 
لذلك بابة 1 اک اوه اه لا وف عنهم ولا هم روت 
[يونس: ۰۲5۲ وأن الشفاعة حق» والأنبياء لهم جاه عند الله. ثم 
أجاب عن كل شبهة بجواب يخصها أو جوابين أو أكثر. 

الشبهة الأولى: أن من أقر بتوحيد الربوبية - أنه لا يخلق ولا 
پرزق ولا پدبر الأمر الا الله -» وان مدا كله لا ملك له نفها 
لامو ات فاد هو فقن الكاون و وه ساسا فاد من 
الها الاو تما فلن مق 

والجواب: أن الذین قاتلهم رسول الله ييه مقرون بما 
ذکرت. وانما آرادوا مثل ما آردت . 

الشبهة الثانية: قوله : إن الآيات نزلت فیمن يعبد الأصنام 
ونحن لا نعبد الأصنام . 

الجواب : أن الکفار منهم من یعبد الأصنام» ومنهم من يعبد 
الأولياء» ومنهم من يدعو عیسی ابن مریم وأمه» ومنهم من یعبد 
التلانکة ولا فرق بین المعتودات ۰ فالکل شركه والکا 
)١(‏ في أن شيئاً منها لا يصلح للالهية. 


۱۷ 


والملائكة . 

الشبهة الثالثة: أن طلب الشفاعة منهم ليس بشرك. 

والجواب: أن هذا هو قول الكفار سواء بسواء: ما تحَبْدُهُمَ 
الا لِعَرْبوتآ ال أله زل [الزمر: *] ليس لهم قصد إلا شيء واحد» 
وهو طلب الشفاعة من رب الجمیع؛ وأنه كفرهم بذلك . 

الشبهة الرابعة: نفيهم عبادة الصالحين مع أنهم يدعونهم أو 
يذبحون لهم» ويقرون بأن هذا عبادة» وأن المشركين الأولين هكذا 
كانت عبادتهم. وان أنكروا أن هذا عبادة أو جهلوا فهذه الآيات 
والأحاديث تبين ذلك . 

الشبهة الخامسة: أن من ينكر طلب الشفاعة من الرسول 

والجواب: أن الأمر بالعکس؛ فان الشفاعة ملك لله. ولا 
تكون إلا من بعد اذنه» ولا يأذن الله إلا لأهل التوحید وآن طلبها 
من غير الله شرك» وهو سبب حرمانها . 

الشبهة السادسة: أن النبى 92 أعطى الشفاعة وأنها تطلب 


والجواب: أن إعطاءه الشفاعة إعطاءً مقيداً لا مطلقاً 
e,‏ تلعضاه لا تنيت كو انشا الكقاعة أعطبي غير 
العو فلا يدل ی اند عطق مس ا و افطل ينه 

اله العا عة ان ال ج اء إلى الفا لین لبس ل 


۱۸ 


الحواب بالتحدى : سال عن الك ا هو؟ وعن عبادة الله 
ما هى؟ فانه لا يدري ما هو التوحيد» ولا ما هو الشرك الذي وقع 


شه . 


الشبهة الثامنة: قوله: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد 
الأصنام. فيقال له: هل هم يعتقدون أنها تخلق وترزق؟ . 

وان قال: هو مَنْ قصد خشبة» أو حجراًء أو أبنية على قبر أو 
غيره» يدعونه ويذبحون له يقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع 
الله عنا ببركته. فهذا تفسير صحيح لعبادة الأصنام» وهو فعلكم 
بعينه» مع أن الشرك ليس مخصوصاً بعبادة الأصنام . 

الشبهة التاسعة: قولهم: إنكم تكفرون المسلمین - تجعلوننا 
مثل المشرکین الاأولین - ونحن نشهد آن لا له الا الّه» وآن محمدا 
رسول الله» ونصدق بالبعث » ونصلي ونصوم. ونحج ونعتمر - وهم 
بالعکس - كيف تجعلون من كان معه هذه الخصال» وهذه الفروق 
کمن لیس فيه منها شيء؟. وقد آجاب عنها بتسعة أجوبة» بين فیها 
آن هذه الفروق غير موثرة بالکتاب والسنة والاجماع بل هذه 
الخصال والفروق مما یتغلظ بها کفرهم . 


من وجد منه مكدر - بان صّق الرسول في شيء وکلبه في 
شيء» أو رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو غلا في أحد من 
الصالحين فادعى فيه الألوهية» أو خالف الشريعة فى آشیاء» مثل 
استحلال نكاح الأختين» أو وجد منه و ره الردةء أو 
استهزاً بالله أو آياته ‏ فهو مرتد» ليس من شرط الردة أن يجمع 
آطراف الردة» أو يجمع الشرکیات. أو أن رب العالمين ومعبوده 


۱۹ 


واحد في جمیع ما یستحق. فان الردة ردتان: ردة مطلقة وهي 
الرجوع عما جاء به الرسول جملة. والثانية : أن یکفر ببعض ما جاء 
به الرسول جي 


الشبهة العاشرة: أن من قال: لا إله إلا الله لا يكفر ولا 
يقتل» ولو فعل ما فعل. واستدلوا بأحاديث. 


والجواب: آنها لا تدل على ما زعم المشبه. من أن مجرد 
قول لا إله إلا الله يمنع من التكفيرء بل يقولها ناس كثير وهم 
كفار؛ اما لعدم العلم بمعناهاء أو عدم العمل بمقتضاهاء أو وجود 
ما ينافيها. ومثل لذلك بأن اليهود يقولونهاء وأصحاب مسيلمة 
الذين قاتلهم الصحابة» وكذلك الذين حرقهم علي له فقولها 
باللسان لا يكفي في عصمة الدم والمال. 

الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست 
شركاًء لجواز الاستغاثة بالأنبیاء يوم القيامة. وق بین المولمت 


جهلهم حيث لم یفرقوا بين الاستخائتین . 

الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالأموات 
والغائبین ليست شرکاً بعرضها علی ابراهیم من جبریل . 

والحواب : أن هذه الاستغائة جنس وتلك جنس آخر» فمن 
سوی بینهما فقد سوی بين المتباینین . 


الخاتمة: 
في بيان أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. 
فان اختل شيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماً . 

هذاء واللة أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم 

إنه سميع قريب مجيب» وصلی الله على محمد وآله وصحبه. 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم 

تم الفراغ من مقدمة الكتاب 
في 
4 ۷ ده 


۳۱ 


اقا المصنف - رحمه الّه - کتابه بالبسملت اقتداءٌ بالکتاب 
العزیز» وتأسّياً بالنبي ي في مکاتباته ومراسلاته؛ فانه كان یبدژها 
بالبسملت وعملاً بحدیث «کل آمر ذي بال» - أي: حال وشأن يُهتم 
به شرعا ‏ ١لا‏ يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو أقطع». 
مقدمة المؤلف 
قدّم المؤلف ‏ رحمه الله - بعد البسملة مقدمة نافعة في بیان 
حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه» وحقيقة دين المشركين وما 
كانوا عليه ؛ ليعلم الانسان حقيقة دينهم عند ورود الشبهات ويعلم 
ع 5 )۲( ۷ 2 .4 
مهو اولی دی الو ا من ل د ا 
التی آوردوها علیه» وآ جات عنها حیث قال «وآنا آذکر لك آشیاء 
مما ذکر الله في كتابه» جواباً لکلام احتج به المشرکون في زماننا 
علینا . ۰» الخ. وهي موضوع الکتاب . 
(۱) کشف الشيء: آظهر عنه ما یواریه أو یغطیه والشبهة: الالتباس. والشبهات ما 
یلتبس فيه الحق بالباطل» والحلال بالحرام على بعض الناس . 
والنظر في الشبهات لا ينبغي مخافة الوقوع فیها . فالنظر فيهاء لیعرفها» لینکرها أو 
يحذر منهاء والا فهي شرء وقربان الشر شر. 
(۲) تبتديء هذه المقدمة من قوله : «اعلم رحمك الله. . .2 وتنتهي عند قوله: «وأنا آذکر 
لك آشیاء» في ص 1۲. 


۳۳ 


(مقدمة ف 
بيان دين 
المرسلين 
وبيان دين 
المشركين) 


اعلم رحمك الله. أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. 


(اعلم) هذه كلمة يؤتى بها عند ذكر الشيء الذي له آهمیت 
وينبغي أن يصغي إليه المتعلم» ويتفهّم ما يلقى إليه» وما قرّره 
المصنف في هذا الکتاب» حَقِيقٌ بأن يصغى إليه غاية الاصفغاء. 

(اعلم) هذه الكلمة يأتي بها المتكلم لقصد التفهم لما بعدها؛ 
اي : اجمع قُوَاك وحواسك. وكن متفهماً لما يلقى إليك بعدها. 
ولا شيء أعظم من أن یعتنی به» ویلقی له السمع والقلب أعظم 
من كلية التوحید. (عبارة آخحری). 

(رحمك الله) كثيراً ما یجمع المصنف - رحمه الله - بين 
الدعاء للطالب» مع ما قرره ووضحه. وهذا من حسن مسلکه 
ومحبته ورحمته بالمسلمین . 

«رحمك الله» أي : غفر لك فیما مضى» ووفقك فیما یستقبل . 

(آن التوحید) الذي بعثت به الرسل. وأول واجب على 
الوا عنما ماه 

(هو إفراد الله بالعبادة) ف «ال» فيه للعهد. والمصنف كثيراً ما 
يعمل هله العبارة» وهي أحسن التعاريف وأخصرها. 

نعرف أن التوحيد ثلاثة آقسام: 

الأول: توحيد الألوهية والعبادة» وهو المَّعنِىَ هنا. 

الثاني : توحيد الربوبية» وهو العلم والاقرار بأن الله هو 
الخالق ازى الاد و 

الثالث : توحید الأسماء اغات وهو آن یوصف الّه بما 


۲٤ 


السنة» من غير تحريف ولا تعطیل» ومن غير تكييف ولا تمثيل . 
والقسم الأول هو مدلول كلمة لا إله إلا الله مطابقة " وان 
ES‏ مل اس ال r‏ 
«والعبادة»: مشتقة من التعبد» وهو التذلل والخضوع . يقال : 
طريق معبّد؛ أي : مذلل قد وطئته الأقدام. وسميت وظائف الشرع 
على المكلفين عبادات؛ لأنهم يفعلونها خاضعين ذليلين. 
وفي الشرع لها تعاريف عند العلماء: 


آحدها: ما عرّفها به شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - 
بقوله : (العبادة اسم جامع؛ لكل ما يحبه الله ویرضاه من الأقوال 
والاعمال. الظاهرة والباطنة». 


(۱) دلالة المطابقة: هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له؛ كدلالة لفظ البیت على معنی 
الت (السقف والجدران): 
ودلالة التضمن: كون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له؛ كدلالة لفظ البيت على 
(السقف)؛ لأن لفظ البيت عبارة عن السقف والجدران. 
ودلالة الالتزام: كون الخارج لازماً للمعنى الموضوع له؛ كدلالة لفظ السقف على 
(الحائط)؛ لأن السقف غير موضوع للحائط حتى يكون مطابقا له» ولا يتضمن إذ 
ليس الحائط جزءاً من السقف كما كان السقف جزءاً من نفس البيت وكما كان 
الحائط جزءاً من نفسه أيضاً؛ لكنه كالرفيق الملازم الخارج من ذات السقف الذي 
لا ينفك السقف عنها اه. (روضة الناظر وشرحهاء ص ۰۵۰ .)0١‏ 

(0) فدلالتها على القسمین. باعتبار كونه المستحق أن يُعبد هو بما اتصف به من 
صفات الكمال من الربوبية» وسائر الصفات العليا. 


Yo 


وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. 


ومنها ما عرفها الفقهاء بقولهم: العبادة ما أمر به شرعاً» من 
غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء عقلي . 

ومنها ما عرفها به ابن القيم - رحمه الله - بقوله : 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالامر آمر رسوله لا بالهوی والنفس والشيطان 


(وهو دين الرسل الذي آرسلهم الله به إلى عباده) عرفه بأنه 
دين جميع المرسلين من أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى: #وَمَا 


سم 


ایکا ين تاک ين زولب الا ری له له ل له لا 


دون ۱ وقال تعالی : ولد لقان ككن ام سول نت 


ته 
سر ا ر 


له وتيا الوت € وان تفرقت شرائعهم كما قال 
تعالی : #ِکل جعلنا جعلتا كم سْرْعَةٌ وَمِنَهَاجا4”"'. وقال بي : «الأنبياء 
اک لعلات» اا شتى» ودینهم واحده" 


۳۹9۹ 


فدین جمیع الرسل واحد والذي بعئوا به هو عبادة الله 
والذي بعثوا به هو الذي من أجله خلق الخلق» وهو الذي من آجله 


)١(‏ سورة الأنبياءء الآية: ه 

(۲) سورة النحل» الآية: ۰ ۳. 

(۳) سورة المائدة» الآية: .٤۸‏ 

(4:) آخرجه البخاري (ك 5 ب ۰4۸ ومسلم (ص ۱۸۳۷). آولاد العلات: هم الاخوة 
لاب . فأصل دين الرسل واحد وشرائعهم مختلفة. 


۳۹ 


فأولهم نوح 4# أرسله الله إلى قومه لما عَلوا في 
الصالحين. 


(فأولهم نوح ##) نوح هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض 
كما قال تعالى: إا وی لک کا اوتا إل وج وال من 
كوف الایة۲. 

وکان بنو آدم قبله عشرة قرون» كلهم على دين الاسلام"۳. 

(آرسله الله إلى قومه لما غلوا فى الصالحین). فأول ما حدث 
الشرك في قوم نوح بسبب الغلو - وهو مجاوزة الحد في محبة 
الصالحین وتعظیمهم فوق ما شرعه الله -۰ عظموهم تعظیما غير 
سائغ لهم» بأن عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم وان 
کانوا ما عبدوهم وانما عبدوا الصور. لانهم لم یأمروهم 
بعبادتهم» وان کانوا أيضاً لم یعبدوا الصور إنما عبدوا الشیطان في 
الحقيقة» لأنه الذي آمرهم. 

وبه تعرّف مضرة الغلو فی العبالتشية؛ فانه الهلاك کل 
الهلاك. فان الشرك بهم آقرب إلى النفوس من الشرك بالاشجار 
والأحجارء وإذا وقع في القلوب صعب إخراجه منها ؛ ولهذا أتت 

والوسائل اما قولية أو فعلیت وهولاء غتر | فعلاٌ+ غلوا بکثرة 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ۰۱۲۲ 


(۲) قال قتادة ‏ رحمه الله -: ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على 
الهدى وعلى شريعة من الحقء ثم اخد لفوا بعد ذلك» فبعث الله نوحاً لژ وكان 
أول رسول إلى أهل الأرض (مختصر السيرة ص .)٤١‏ 


۳۷ 


o7 6 O رك ور‎ 


التردد إلى قبورهم. وهذا فيه مشروع لكن زادوا فيه» وغلوا 
بالعكوف» وهو نفسه عبادة ووسيلة إلى عبادة أربابها؛ فلما رأى 
منهم الشیطان ذلك» زین لهم تصویرهم. وهاتان الذریعتان - 
التصوير والعکوف - من آعظم الوسائل الموصلة إلى الشرك كما 
تقدم » ويأتي . 

ثم ذکر المغلو فيهم: (وذ وسواع ويغوث ویعوق ونسر) 
وکانوا آهل خير وعلم وصلاح» فماتوا في زمن متقارب. فأسفوا 
علیهم وفقدوا ما معهم من العلی فزین لهم الشیطان التردد إلى 
قبورهم واللبث عندها. ثم آوقعهم فیما هو أعظم من ذلك فقال: 
ألا آدلکم على شيء إذا فعلتموه صار آهون علیکم من التردد إلى 
قبورهم واللبث عندها؟؛ فدلهم على تصوير تمائيلهم وقال: إذا 
فعلتم ذلك كان أشوق لكم إلى الإكثار من العبادة» فكأنكم 
تشاهدونهم في مجالسهم» وعلی حالاتهم» ولم يكن مفقوداً منهم 
إلا الأجسام فقط؛ ففعلوا. ثم انقرض ذلك الجيل» وأتى جيل آخر 
لم يدروا لِم صَوّرت تلك الصورء فقال : إن من كان قبلكم كانوا 
يستسقون بهم المطرء يعني: يسألونهم ويزعمون أنهم يسألون الله 
لهم. فوقع الشرك في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين» فهو 
الباب الأعظم المفضي إلى الشرك بالله . 

ولما أرسله الله إلى قومه فدعاهم إلى عبادة الله وحده ولم 
يجبه إلا القليل» أمره الله بصنع السفينة فصنعهاء وأرسل الله على 
آهل الأرض الطوفان» وأغرق جميع من عَصّوه. 


۳۸ 


ورُوي أن السيل ألقى هذه الأصنام في جدة لما أغرق قوم 
نوح» ثم بعد مضي سنين» أتى إبليس إلى عمرو بن لحي الخزاعي 
- وكان رئيس قومه تلك المدة ‏ فقال له: ائت جدة تجد بها 
أصناماً مُعدَّة» فَرّقها في العرب» وادع إليها تجب. فإنك إذا فعلت 
ذلك لم يختلف عليك منهم اثنان؛ ففعل - لعنه الله - فعبدت . 


۳۹ 


وآخر الرسل محمد َل وهو الذي كسر صور هؤلاء 
الا 


#ولكن رسو أله واكم البيعن 7# وقال 25: «وأنا خاتم النبيين 
1 زفق 
Yi‏ ت بعدي) : 


(وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين) المعبودة على عهد 
2 4 صور ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. 


فانظر إلى آثار الشرك وعروقه إذا علقت متى تزول وتنمحي؟! 
فان هذه الأصنام بقيت من يوم غبدت من دون الله حتى بعث 
محمد ی وکسرها "۰۳ فالشرك إذا وقع عظيم رفعه وشديد؛ فان 


.5٠ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (ص 5585). 

(۳) قال ابن عباس في قوله تعالى: 6 الاس أُمَّدَ ود قال: على الاسلام كلهم 
وكان آول ما كادهم به الشيطان هو تعظيم الصالحين» وذكر الله ذلك في كتابه في 
قوله: م لا نو هک وا نی را ولا سوم وا توك ويلك وراه سرد ۲۳] 
قال ابن عباس : كان هؤلاء قوماً صالحین» فلما ماتوا في شهرء جزع علیهم 
آقاربهم فصوّروا صورهم . 
وفي غير حدیثه قال آصحابهم: لو صورناهم كان آشوق لنا إلى العبادة» قال: فکان 
الرجل يأتي آخاه وابن عمه فیعظمه حتی ذهب ذلك القرن» ثم جاء قرن فعظموهم 
آشد من الأول» ثم جاء القرن الثالث فقالوا: ما عظم آولونا هؤلاء الا وهم یرجون 
شفاعتهم عند الله فعبدوهم! فلما بعث الله إليهم نوحاء وغرق من غرق. أهبط الماء 
هذه الأصنام من أرض إلى أرض حتی قذفها إلى أرض جدة» فلما نضب الماء 
بقيت على الشطء فسفت الريح عليها حتى وارتهاء وكان عمرو بن لحي كاهناً وله 
رئت من الجن. فأتاه فقال: عجل السير والظعن من تهامة» بالسعد والسلامة» ائت 
س تجد أصناماً معدة» فأوردها تهامة ولا تهب وادغ العرب إلى عبادتها = 


۳٠ 


أرسله الله إلى أناس يتعبدون ویححون. ویتصدقون 
وسائط بينهم وبين الله ؛ 


وجا مع كمال بيانه ونصحه ودعوته إياهم ليلاً يان 00 
وجهاراًء آخذ ألف سنة إلا خمسين عاماً ما آجابه إلا قليل» ومع 
ذلك أغرق الله أهل الأرض كلهم من أجله» ومع ذلك» تلك 
الأصنام الخمسة ما زالت حتى بعث محمد چا وكسرها. 

فيفيدك عظم الشرك إذا خالط القلوب صعب زواله» كيف أن 
أصناماً عُبدت على وقت أول الرسل وما كسرها إلا آخرهم. 

(أرسله الله إلى) قومه قريش ومن يلتحق بهم وإلا فهو بعث 
(لی الناس کافة - آحمرهم وآسودهم د ول یا لاش إن رول 
ا کم یک4 . 

(أناس يتعبدون» ويحجون ویتصدقون» ويذكرون الله كثيراً) 
ويصلون الرحم» ويكرمون الضیف "۰ ويعرفون أن الله وحده هو 
المتفرد بالخلق والتدبير» ويخلصون في الشدة . 


(ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله » 


= تجب؛ فأتى جدة فاستثارهاء ثم حملها حتى أوردها تهامة» وحضر الحج ودعا إلى 
عبادتها (مختصر السيرة ص 58). 

(۱) سورة الأعراف الآية: ۱۵۸. 

68 فیهم بقایا من دين ابراهیم» مثل تعظيم البيت والطواف به. والحج والعمرة» 
والوقوف بعرفة ومزدلفة» واهداء البّدن (مختصر السیرة ص 62 

)۳( كما تقدم في الآيات. 


۳۱ 


يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عندی 
منل الملائكة. وعیسی › ومریم» وأناس غيرهم من 
الات 


يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده» مثل 
الملائکة. وعيسى » ومريم. وأناس غیرهم من الصالحین) . هذه 
إذ جعلوا لله شريكاً في العبادة؛ فهذا أفسدَ جمیع ما هم عليه من 
هذه العبادات» وصاروا بذلك كفارا مرتدين حلال الدم والمال. 
فهذه هي عقيدة المشركين الأولين وهذا دينهم . 

فأهم شيء معرفة دين المرسلين فيتّبع» ومعرفة دين المشركين 
والشياطين فیجتنب؛ فان من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. 
وللشيخ رحمه الله مولت في مسائل الجاهلية . 

فاعرف حقيقة دين المشركين كلمة کلمت وفقرة فقرة» 
واعرف تفاصيلهاء ويأتي بعضها وبعض تفاصيلها بأدلة معروفة. 


۳۲ 


و فعث الله محملاً لاه د بجدد لهم د ۳ 
وت د یس بيهم 
RN‏ ع ۰ و 
إبراهيم 7 ويخبرهم آن هذا التقرب والاعتقاد محضص 
حقّ الله. لا يصلح منه شيء لغير الله. لا لملّكِ مقرّب ولا 
و م + » <- ۰ 


(فبعث الله محمداً كَلِهِ) وهم على تلك الحالة (يجدّد لهم) ما 
اندرس واخلولق من (دين أبيهم إبراهيم ##). فإن قريشاً ومّن 
يليهم ذريته وورثته» وكانوا على هذا الدين الحنیف ولكنه اندرس 
وفرقها في العرب» وغيّر عليهم التلبية» فتغير بسبب ذلك . 
(ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد) الذي یباشرون به الالهة 
(محض حقّ الله) خالصُ حقّ الله من العبادة (لا يصلح منه شيء 
لغير الله لا لملّكِ مقرّب. ولا نبي مُرسَلء فضلاً عن غیرهما) 
وإذا كان لا يصلح لأهل الدين والفضلء فمّن دونهم بطريق 
الاولی» فلا قد ولا یطلب ولا بتكف الا ال تعالی» ولا بط 
من الخلق آحد بینه وبینهم ولا یقرب به ولا یصلح ولا يدنو من 
أن یصلح لبشر من حق رب العالمین شيء. وبهذا تعرف دين قریش 
ودين محمد ية . 
)۱( روی البخاري في صحيحه عن آبي هريرة وله قال : قال رسول الله بل : «رآیت 
عمرو بن لحي الخزاعي بجر قصبه في النار فکان آول من سیّب السوائب» وفي 
لفظ : «وغیّر دين إبراهيم» وفي لفظ عن ابن اسحاق: «فکان آول من غير دين 


إبراهيم» ونصب الاوئان إلى أن قال: وکانت نزار تقول في إهلالها: لبيك اللهم 
لبيك» لبيك لا شريك لكء إلا شریک هو لك» تملكه وما ملك» (مختصر السيرة 


ص 58). 


۳۳ 


وإلا فهؤلاء المشركون مقرون» يشهدون أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو. ولا يحيي ولا 
يميت إلا الله ولا يدبر الأمر الا هو وأن جميع السموات 
السبع ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن. ا 
وتحت تصرفه وقهره. 


(والا فهولاء المشرکون مقرون» یشهدون أن الله هو الخالق 
وحده لا شريك له. وأنه لا يرزق الا هو. ولا يحبي ولا يميت الا 
الله» ولا يدبر الأمر الا هو. وآن جمیع السموات السبع ومن 
فيهن. > والأرضين ين السبع ومن فیهن > كلهم عبیده وتحت تصرفه 
وقهره)؛ فهم مُقَرُون مذعنون بتوحيد الربوبية» لم ينازعوا فيه» ولا 
جاءهم الخلل من ذلك؛ فهم يعرفون الله ويفعلون أنواعاً من 
العبادات» إنما نازعوا في توحيد العبادة» وجاءهم الخلل بجعل 
الوسائط شركاء مع الله في العبادة» زعماً منهم أنهم أقرب منهم إلى 
الله وسيلة . هذا هو شركهم الذي صاروا به کفارا مرتدين. 

فحقيقة دين قريش قبل مبعث النبي ييه أنهم يتخذون شفعاء؛ 
يدعونهم ویذبحون لهم ويهتفون بآأسمائهم. يقولون: لسنا أهلا 
لسؤال الله» فيتخذون وسائط آقرب منهم إلى الله» ليشفعوا لهم 
ويسألوا الله لهم! فأخبرهم النبي 55 أن هذا محض حق الله لا 
يصلح منه شيء لغير الله. أما توحيد الربوبية فهم معترفون به. 


۳ 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين 
تلهم رسول الله 2 يشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالی : قل 
من سن یفک ن السَماء والارض أ ملك كت اسر ومن مرج 
آل من لیب وج میت مرت ال ومن يدود رف 
1 ألا رة €6 وقوله تعالی: طثل ينلأس ون 


و ود ۳ وى ي ص 
ف مها ند کنتر کک a‏ للو لله قل افلا کرو 
8 ۳۳ 2 0 کوت 1 سم هو 0 38 


(فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم 
رسول الله 5 يشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالى: قل من یرک ن 
اس لضي ی ی كت لس تن ع آله من مین دض 


ت 


004 l4 >A 


اما أن الذي ع ذلك هو الله 59 أفلا 3 ا به 
yT‏ 


(وقوله تعالى: «فْ4) يا محمد: (#لمن آلارش وه من فی ) 
ملك لهء (#سيفولون له *) المالك لها وحده هو الله (#فل فلا 
EA Sele gE‏ 
وليس لهم فيها شركة» فتفردونه بالعبادة وتتركون من سواه من 

العباة» الذين لیس لهم من ملك في الأرضن ومن فیها . 
ب الكمنوت الصيع ورب الكش الم 


."١ سورة يونس» الآية:‎ )١( 


۲ 
ا 
8 
5 
/ 
ود 
١-8‏ 


مر 0 3 2 فك 92 ججح هه دام م مرف و 
رو لله قل ١‏ ف شرك 09) قل من بدو ت و 
2 2 1 3 عو مرح E E‏ 
شَىْءٍ وهو بمجير ولا کار ا لت ۳-3 تعامون 
وج وء 13 رح و 


فان شحروت# وغیر ذلك من الآيات. 
د فل ألا ترت © ا یه م 0 2 
شر شد ل با عقو إن كلذ تكو © عیقب 41 
يعني : وحده فإنهم ما أشركوا ف e‏ انما e‏ في e‏ 
بجعلهم الوسائطء (#كُلٌ 7 E OT‏ 
وتصرفون عن طاعته وتوحیده» مع اعترافكم وعلمكم بأنه وحده 
الشالق المتصوف؟۱, 
(وغیر ذلك من الایات) الدالة على اقرار المشرکین تال وگ 
aR.‏ #ولّین سألتهم من شلق سوت والارض لقولن له 2 لآ 
له بل آکارهم لا يَعَلَمُونَ 4 وقوله کت وین مهم من 
حل موب لأر ويسر امش والقمر لب له أن بنك 4 . 
وهذا مما احتج به تعالى عليهم» احتج عليهم بما أقروا به 
من ربوبیته» على ما جحدوه من توحيد العبادة» فان توحيد الربوبية 
هو الأصل وهو الدليل على توحيد الألوهية» فإذا كان الله تعالى هو 
المتفرد بخلق السموات والأرض لم یشرگ فیه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» فکونه هو الخالق وحده يقتضي أن یکون هو المعبود 
وحده؛ فإنه من أبعد شيء» أن يكون ا هی ا رن 
)١(‏ سورة المومنون الآيات: ۸٤‏ -44. 
(۲) سورة لقمانء الاية: ه 
(۳) سورة العنكبوت» الآية: .5١‏ 


5 


معي الما تشه انا نی دان پر ول ها من لا شوك له 
في شيء» شریکا لمن هو مالك کل شيء. فاقرازهم بالربوبية 
ناقص » لو كان حقيقة لعملوا بمقتضاه لو تمموا آنه الخالق وحده 
الرازق وحده» لما جعلوا له نداً من خلقه؛ لکنه مع ذلك فيه 
ضعف ؛ لو آنه تام لما تخلف عنه افراده بالعبادة. 


۳۷ 


فإذا تحقّقت أنهم مقرون بهذا وأنه لم بُدخلهم في 
التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله َكل وعرفت أن 
التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه 
المشركون في زماننا الاعتقاد. كما كانوا يدعون الله ليلاً 
ونهاراً؛ ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم 
من الله 


0 
مه مه ۰ 


(فإذا تحققت آنهم مقرون بهذا) إذا تحققت مما تقدم آنهم 
مقرون بتوحيد الربوبية (وآنه لم يدخلهم في التوحید) - في الاسلام - 
(الذي دعاهم إليه رسول الله يَلِِ). لم یکونوا مُوحدین» بل کانوا 
مشرکین» دلیل "ذلك إلا بات المتقدم ذکرها . 

(وعرفت أن التوحید الذي جحدوه) وصاروا بجحده كفاراً 
حلال الدم والمال (هو تو حید العبادة) . 

إذا تأمّلت ما مر من «فاذا تحققت» وما عطف عليهاء وأنه 
ليس توحيد الربوبية كافيا في الدخول في الاسلام» وأنه لا بد من 
ثمرته وهو توحيد الألوهية» وأن التوحيد الذي أشركوا فيه ولم 
يخلصوا فيه هو توحيد العبادة (الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد) فيقولون: فلان فيه عقيدة» يعني : يصلح أن يعتقد فيه أنه 
ینفع؛ إذا اذَّعَوا في شخص الاعتقاد؛ يعني : الادعاء فيه الألوهية 
(كما كانوا يدعون الله ليلا ونهاراً) يعني : المشركين الأولين يدعون 
الله ليلا ونهاراً . 

(ثم منهم من يدعو الملائكة لاجل صلاحهم وقربهم من الله) 


۳۸ 


أو يدعو رجلاً صالحاً مثل اللات أو نبياً مثل عيسى . 


ليشفعوا له (أو يدعو رجلا صالحاً مثل اللات أو نبياً مثل 
عیسی) من الأولين في بعض الأحيان من يدعو الملائكة. . الخ. 
هذا هو حقيقة شركهم فقط؛ فحقيقة دينهم أمران: 


الثاني : أنها تقربهم إلى الله زلفی؛ فتقرّبوا إلى الله بما يبعدهم 


۳۹ 


وعرفت أن رسول الله 8 قاتلهم على هذا الشرك 
ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده. كما قال تعالى: 
5 ايد تا رت وم قال ما 


0 جاح ور مور 


قل ۷ 
و سح عر 22 روه - مج چم ۳۹ 1 7 9 
"لم دعوة أل وان يَدَعْونَ من دونوه لا مسَتحبون لهم بتی,46. 


(وعرفت أن رسول الله وی قاتلهم على هذا الشرك. ودعاهم 
إلى إخلاص العبادة لله وحده. كما قال تعالی : #وَأنَ المسجد له ) 
قیل : المراد بالمساجد آعضاء السجود. وقیل: المراد بها المبنية 
للصلوات . والکل حق؛ فالمساجد بنیّت لیوخد الله فیها ولا يعبّد 
فیها سواه» والاعضاء خلقت لیعبد بها ولا يعبد بها سواه (#فلا 
دعوم اه 4 ) هذا عمومٌ داخلٌ فيه جمیع المخاطبین من 
و ال ی و سد ولا شي نولا 
نبي ولا ولي . 

(وكما قال تعالى: لم دول 4) فهو الحق» ودعوته وحده 
هی الحق» وهو المستجیب لداعیه كما قال تعالی : ود سالک 
یی عن لا حر میب َعْوَة المع هه 220425 وال 
رڪم شون تیب 4151" . 

( رل یدرد من دونو لا يتبوت هر ن4 )» وهذه من 
صیغ العموم؛ تشمل الأنبياء والاولیاء والصالحین . «شيء» نكرة؛ 


(۱) سورة الجنء الایة: ۱۸. 
(۲) سورة البقرق الایة: ٠۸١‏ . 
(۳) سورة غافرء الآية: ٠١‏ . 
)٤(‏ سورة الرعد الآية: .١5‏ 


فشملت ای نوع وجنس؛ فعمّت المدعو وعمت المطلوب ‏ فأي 
ملاعو لا پستجیب من آي شیء كان :واي مطلوب لا بتحضل من أي 
شيء کان؛ فما سواه باعل دغر باطلة - فانهم ما بين ميت 
وغائب وحاضر لا يقدر. 


2 دوه م ۶ سس و 
فطمير ولو معوز ی ستحادوا 


م موم مرو ص سان مره م صم > ین ۳( 0 
الله من لا يست ا م طويرم لو "۰ قل 
کک عا 

مو ووه مم و 5 و 7 هه 4 مرو و 4 11 هر 

ادعوا الزن زه ا و ا يي سَّمُِواتِ ولا 
مج یر سس ود م2 43 ر 4 

ف الارض وما فيهما من شرل 0 3 م م ولا مقع 

م ام مر و مو م2 3 0 
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` دين مدير و ميم راب ارو اس وو‎ ED 
صلل 3 7 تدع من دود الله ما لا نفعك ی > قل‎ 
م< > و 2 جد عا رم هم ون مرح ھت ر ر کس‎ 
ریش ما تَنْعُونَ من دون الله ان آرادن الله بضر هل لشفت صروة‎ 
VD) < سم مه > ۵ 5 م هر رو جح‎ 2 e ۳۹ 

او ارادن برحمة هل هرت ممسکت رتم که الآية” ۱ 


.١5 ۰۱۳ سورة فاطی الایتان:‎ )١( 
. ٠۹٤ سورة الاعراف الایة:‎ )۲( 
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.١5 سورة الرعدء الآية:‎ )5( 

(5) سورة يونس» الآية: .١١5‏ 
(۷) سورة الزمرء الآية: 8”. 
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وتحققت أن رسول الله وی قاتلهم لیکون الدعاء 
كله لله والذیح كله لله» والنذر كله لله والاستغاثة 
بالله وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم 
بتوحيد الربوبية لم بُدخلهم في الإسلام» وأن قصدهم 
الملائکة أو الأنبياءء أو الاولیای يريدون شفاعتهم 
والتقرّب إلى الله بذلك» هو الذي أحلّ دماءهم وأموالهم. 


فدعاؤهم كما أنه شرك فهو ذاهبٌ ضياع وحَسارء فالمشرك 
أضل الناس وأغبئهم صفقة في الدنيا والآخرة. 

(وتحققت) مما تقدم (أن رسول الله ية قاتلهم ليكون الدعاء 
كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله» والاستغاثة كلها با 
وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية 
لم يدخلهم في الاسلام. وأن قصدهم الملائكة» أو الأنبياء. أو 
الأولياء» يريدون شفاعتهم والتقربّ إلى الله بذلك. هو الذي أحل 
دماءهم وآموالهم) . 


4۲ 


عرفت حينئذٍ التوحيدٌ الذي دعت إليه الرسل وأبى عن 
الإقرار به المشركون. وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا إله 
إلا الله فإن الإله عندهم 


(عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وأبى عن 
الإقرار به المشركون) إذا تأملت ما مر من قوله: «فإذا تحققت» وما 
عُطف عليهاء تبیّن لك التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن 
الإقرار به المشرکون» وعرفت حقيقته؛ أنه توحيد الألوهية 
والعبادة. 

(عبارة أخرى): فإذا عرفت إقرارهم بالربوبية» هان عليك ما 
عليه المتأخرون» واتضح لك دين المرسلين من دين المشرکین . 

(وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا له الا الله) لم یکتف 
بذكر التوحید» بل صرّح لك بكلمته فقال: «وهذا التوحيد» هو 
مدلول هذه الكلمة «لا اله إلا الله»؛ يعنى: أن يكون الاله المعبود 
هو الله وحده دون كل ما سواه» هذا ا كنم نو ما قر رلك دلا 
الا همطاف هي الس حت وا علن 
کی والاثبات؛ نفي الألوهية عن كل ما سوی الله 
رركا ما زد وعدت واه لا مس ۱ اوخا 6 مود 
وى 4 ا الباطات وان او 

(فإن ا لاله عندهم) ا عند أهل اللسان من قريش وغیرهم 
الذین بعث فیهم النبي ية وخاطبهم بقوله: «قولوا: لا إله الا الله 
(۱) وتقدم تعریف دلالة المطابقة. . الخ. 


۳ 
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هو الذي يُقصّد لأجل هذه الأمور؛ سواء كان ملک أو 
نبياً» أو ولياً. أو شجرة أو قبرا أو جتی لم يريدوا أن 
الاله هو الخالق الرّازق المدبرء فإنهم يعلمون أن ذلك لله 
وحده. وإنما يعنون با لاله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 
السيد. 


تفلحوا» (هو الذي يقصد) بالذبح والنذر والدعاء» ونحو ذلك 
(لأجل هذه الأمور) ‏ وهی طلب الشفاعة والتقریب إلى الله _؛ 
واه كان ملگ أو قا | وكوك + أو تحر اور او 

(لم يريدوا أن الإله) إذا قالوا إله أنه يرزق حقيقة» لا. هذا 
يكذبه القرآن» بل جاء القرآن بأنهم يقولون: يصلحون وينفع إذا 
اعتقد فيه» وأنه يتصرف بالشفاعة عند رب الجميع. نعم في آخر 
الزمان يعتقدون أنه يفيض عليه من بركته (هو الخالق الرازق 
المدبر. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده) كما تقدم ذلك بأدلته من 
الکتاب کقوله: «فل من ا الل و الاية ونحوها. 

(وانما یعنون بالاله. ما يعني المشرکون في زماننا بلفظ 
السید) |ذا قالوا: هذا سید ۳ إلى وان لج یکشم هذا 
اللفظ» لکن المعنی أنه یصلح لأن يوسّط بين آحد من الخلق وبين 
الله» وآن الاعتقاد فيه ینفع إذا تَشْبّث به» وظلب منه أن يطلب لهم 
من الله حوائجهم. یعنون أن هذا ولي وهذا معتقد لناء بمعنی أن 
المعتقد فيه ینفعه ویجیبه» وأنه یصلح للالتجاء إليه» فیتقربون إليه 
ليقربهم إلى الله؛ يعني : آنهم وسائط . 
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فآتاهم النبي ية يدعوهم إلى كلمة التوحيد» وهي لا 
له [لا اش والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها . 
والكفار الخيال تشون أن مزاه الى كله بيده الکلمه هه 
إفزاة الله نافع والكنن يا يميه مو :دوق وا ةه 
فإنه لما قال لهم: قولوا: لا إله إلا الله قالوا: يمل 


سب لس و ول 


صا 
م لم رصح ك 
امه إِلَهًا وجدا إن هذا تيء اب 


(فآتاهم النبي كي بدعوهم إلى كلمة التوحید. وهي لا إله إلا 
الله) التي فیها ابطال جمیع ما یتعلقون به على غير الله بشيء من 
آنواع العبادق المفردة رب العالمین بالألوهية» استحقاقاً وعملا 
زفهما تنل 

(والمراد من هذه الکلمة) - كلمة لا إله الا الله (معناها لا 
مجرد لفظها) فانه لا يكفي فیما آرید بها» وان كان لا بد من النطق 
بها عند اسلام العبد الكن هي مقصودة لغیرها وهو العمل بما دلت 
هی هو الوشتاتل لام OSE‏ فا BUG‏ يدون 
للستي ری الک سول زانط ۱ 

(والکفار الحهال یعلمون أن مراد النبی ييه بهذه الکلمة هو 
إفراد الله بالتعلق» والکفر ب) جميع (ما يُعبَّد من دونه) کل ونحوهه 
وهذا فهم صحيح › (والبراءة منه) وآن يتبراً منه» ودلیل ذلك وبرهانه 
(فإنه لما قال لهم : قولوا: لا له إلا الله) فرُوا واستنکروا من افراد 


د الس مس سس 64 


اله بالعبادی و (قالوا: ال كله لوا ویدا ار ا غاد 1 


(۱) سورة صّء الآية: ۵. 


: ۳ 0 و > مكدر جما اي ده كوم 7< 
معناها. وقالوا - فیما ( لتم كنوأ إا يل م 5 
رکه الا آله سکرو 9©© قولوت آنا تارا ايتا لماع نوم 4 . 
فالتوحيد هو الحق وهو النور» لكن عقولهم فسدت وأفسد مزاجها 
الشرة + لانها نشات عليه وألفته» فصارت لا تستنکره. فصاروا 
کالمریض الذي إذا آتي بالشيء الحلو قال هذا مُرَ لفساد مزاجه 
ولم تنشأ على التوحید فاستنكرته . 


(۱) سورة الصافات الآيتان: ۰۳۵ ۳۱. 
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فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك» فالعحب 
ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما 
عرفه جهال الكفارء بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء 
من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم 
يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله 


(فإذا عرفت أن جهال الكفار) كأبي جهل - فرعون هذه الأمة - 
وأضرابه (يعرفون ذلك) يعني : معنى «لا إله إلا الله كما تقدم» 
(فالعجب ممن يدعي الإسلام) بل يدعي العلم؛ بل يدعي الإمامة 
في الدين (وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال 
الكفار) فان هذا ادعاژه الإسلام ‏ فضلا عن العلم» فضلا عن 
الامامة» ويخفى عليه ذلك الذي بان وظهر لجهال الكفار» هذا في 
الحقيقة من أعجب العجب؛ بل من أعظم الجهل وأفحش الا 


(بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفهاء من غير اعتقاد القلب 
لشيء من المعاني) فان آبا جهل وآضرابه» لو يعلمون أن هذا هو 
ام لما تلعغموا فی قولها ولا نازعوا» وکذلك لو فهموا آن 
مازعا ان دنفیوای يها قفرا نکن علیرا اه 
معناها» أن یکون الاله المعبود» هو الله وحده دون کل ما سواه 
والتبزي مما سواهء وأنه لا بد من اعتقاد ذلك ووجوده في العمل 
وأنها بطل جميع ما هم عليه من دين آبائهم وأجدادهم» (والحاذق 
منهم) الذي يرى أن المراد شيء آخر غير اللفظ» بخطيء المعنی 
المراد ولا یعرفه (یظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله 


۷ 


ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جَُهَالٌ الكفار 


۱ 


آعلم منه بمعنی لا له إلا ال . 


ولا يدبر الأمر إلا الله) يعني: آنها دلت على توحید الربوبیت 
ومعلوم آن «لا له الا اله» دلت علی توحید الربوبية بالتضمن() 
لکن معناها الذي وضعت له مطابقت أن یکون الله وحده هو 
المعبود دون كل من سواه. 

(فلا خير في رجلٍ جُهّالُ الکفار أعلمٌ منه بمعنی لا إله إلا 
الله) هذا رجل سُوءٍ لا خير فيه» هذا آقل ما يُقال فيه؛ فالمصنف 
اقتصر واقتصد على أدنى ما يقال فيه» والا فهو يستحق أعظم» بل 
لا خير فيه بحال. إذا كان أبو جهل - فرعون هذه الامة - وأضرابه 
أعلم منه بمعناهاء فلا جهل فوق جهل من جهل معنى هذه الكلمة 
التي هي أل دين الإسلام» اغ و اسف 


(۱) كما تقدم معناه . 


1۸ 


إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب. وعرفت الشرك 
بالله الذي قال الله فيه: إن له لا يَمْفْرٌ أن يسرك بو 
الآية. وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم ال 
آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه. وعرفت ما 
آصبح غالبٌ الناس فيه من الجهل بهذا 


(إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب) يعني : معرفة حقيقية 
واصلة إلى سويداء القلب» ليست مجرد دعوی باللسان؛ فان مجرد 
المشركين الذي تال الله فيه: 7 71 آ یه أن ۳ 7 

0 وتصورته ما هو وقد قدم لك المصنف ما يعرّفك به 
فیما قرّره من معرفة التوحيد؛ فان بالتوحید یتبین ضده الشرك . 
الذی لا یقبل الله من آحد ديناً سواه) یعنی : الذي هو التوحید. 
- وتقدّم هذان الأمران مُقَرَّرين لك في صدر هذا الکتاب: دين 
المرسلين» ودين المشركين هه 

(وعرفت ما أصبح غالبٌ الناس فيه من الجهل بهذا) بالتوحيد 
والشرك؛ فان أكثرهم ما عرف دين الله الذي بعث به الرسل؛ بل 
أكثر أهل البسيطة ما عرفوا الفرق بين هذا وهذاء بل عادّوا أهل 
)١(‏ سورة النساء الاب :1۸ 


1۹ 


أفادك فائدتين : 


الأولى : الح و نب ا 
فل تنل اه ری یغرو هو حبر ما منود 


التوحید وعابوهم وحاربوهم واتبعوا دين المشرکین» كله بسبب 
عدم الفرق بين هذا وهذا. 

إذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلب (أفادك فائدتین) 

(الأولى: الفرخ بفضل الله وبرحمته) إحداهما: معرفتك دين 
اش ی وج و والعمل به ومعرفتك دين المشرکین 9 
9 کون الع ان اه 
النعمة تزداد إذا yy‏ فلو كان الناس 
فكيف وقد ضل عنها أكثر الناس؟!. 

(كما قال تعالى: فل بل آله وميه مك برحو هو 


4 


٠‏ مو4 ). الفرح مذموم كما في آية ل آله لا يب 

فرح ۳4 » لكنه في الدين ممدوح ومحبوب وواجب كما دلت عليه 
هذه الآبق رع حصي SG‏ وخوف على زواله. لا 
فرح آشر ولا بَطرء فان هذه أعظم نعمة عليك - أيها الإنسان -» هو خير 
مما فرح الناس به وهو الدنيا لو اجتمعت لاحد؛ مع أنها لا تجتمع 
لاحد ولو اجتمعت فهی للزوال والاضمحلال. وما كان لله مقصودٌ به 


وجه الله فهو باق لا يزول» فأفاد أن الفرح بفضل الله وبرحمته واجب . 


۰۷۱ سورة يونس» الآية: 08. (۲) سور القصصء الایة:‎ )١( 


6۵ ۰ 


وأفادك أيضاً الخوف العظیم. فإنك إذا عرفت أن الانسان 
يكفر بكلمة يُخرجها من لسانه. وقد يقولها وهو جاهل فلا 
يُعذر بالجهل. وقد يقولها وهو يظن أنها تقرّبه إلى الله كما 
موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين : 

(وأفادك أيضاً الخوف العظيم) هذه هي الفائدة الثانية؛ يفيدك 
مع ما تقدم من الفرح العظيم الخوف على نفسك ودينك» فتفرح 
بالدين والعمل به» وتخاف على نفسك من زوال هذه النعمة وذهاب 
هذا النور ؛ وهي معرفتك دين المرسلين واتباعه. ومعرفتك دين 
المشركين واجتنابه» مع أن أكثر الناس في غاية الجهل به. 

(فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة) واحدة (يُخرجها 

(وقد يقولها وهو جاهل) لا يدري ما تبلغ به من المبلغ» (فلا 
يعذر بالجهل) . 

(وقد يقولها وهو) مجتهد (يظن آنها تقربه إلى الله) ژلفی (كما 
ظن المشركون) يعني: في جنس شركهم وتوسلهم إلى غير الله 
قصدهم آنهم يقربونهم إلى الله زلفى» فيصرفون لهم خالص العبادة 
من أجل جهلهم. يقولون: إنهم يسألون لنا من الله وإنهم أقرب منا 
ال بو کت هنا هو غير الشركة الا کیرد 

(خصوصا إن آلهمك الله ما قصّ عن قوم موسی مع صلاحهم 
وعلمهم) لما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم (أنهم أتوه قائلين : 


اه 


جل نآ ها كما م الم قال یتک رم هلود فحينعز 
يعظم خوفك وحرصك على ما يُخلْصك من هذا وأمثاله. 


آمل لَنَآ إلا گنا م اة 4) - فقال منكراً عليهم -: (9 لک 

قوم یلو ). 

(فحینتٍ) إذا عرفت أن الرجل يكفر بكلمة. . الخ. (يعظم 
رك وحرضك عل ما يخلضك من مدا اسقاله )ادوس اسات 
الخلوص من هذا الداء العضال: التفتیش عن مبادئه ووسائله 
وذرائحةء خشية أن تقع فيه وأنت لا تشعرء وكان حذيفة بن 
اعا يفول كان أ هات .رسيو انه اا 
الخیر» وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني)”"' . 

وعد آنشتات تدا يد ها ای تالایا 
و وک ما كان وول الله یدمن نا الماع 
«اللهم يا مقلب القلوب والأبصارء ثبت قلبي على دينك" كما 
ابتهل الخليل 84 إلى الله فقال: #وأجشبنى وین أن ند الْأصَناءْ 
رب رن لفل کا »دون الحدیت: «من آمن 
لله على دينه طرفةً عين سلبه إياه» . ۱ 


(۱) سورة الأعراف الآية: .١78‏ 

(0) البخاري في علامات النبوة» وأبو داود في الفتن «كان الناس . . الخ». 

(۳) آخرجه الترمذي «کان رسول الله ئة يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على 
دينك) . 

(4) سورة إبراهيم» الآيتان: ۰۳۵ 5". 


o۲ 


واعلم أن الله سبحانه من حکمته» لم يبعث نبياً بهذا 
التوحید الا جعل له اعدا کما قال تعالی: و ا 
لكل نی عَدُوَا سنن آلإ رال 


(واعلم) آیها الطالب - (أن الله سبحانه من حکمته) البالخت 
(لم یبعث نبياً) من الأنبیاء (بهذا التوحید) من لد نوح إلى أن 
ختمهم بمحمد جي (الا جعل له آعداء) - إلا فیّض له أعداء . 
قصدّهم الاغواء والصَّدْف عن دين الله؛ هذا الصراط المستقیم . 
وهذه حكمة بالغة؛ ابتلاء الأخيار بالأشرارء ليكمل للأخيار مراتب 
الجهاد. وإلا لو شاء لما جعل للأشرار شيئاً من السلطة لَك مَل 
تاه اضر مهم ولکن لب بعکم ببَعضن 4 الایة۳. 

مقف النالعة أن ولط الأقر ا ررعلن LA‏ سلطا فتاه 
على الرسل فما دونهم» ولیس هواناً بالأنبياء نله وأتباعهم» ولكن 
ليقوم الأخيار بالجهاد. فتعظم الدرجة ويعظم الأجر وينالوا 
المراتت: لاله هلان الحنة غالیه لا ذال إلا تالصر على لهات 
والمشاق: 

واعلم أن آتباعهم کذلك من صدق الله في اتباعه للرسل کانوا 
أعظم آعدائه (کما قال تعالی: #وكدرك جعلتَا لكل بي عَدر4) 
یشمل جميع الأنبياء» ثم بیّن العدو فقال : (#سَيْطِينَ آلإ رالجن4) 
يعني : من هؤلاء وهؤلاء. والشیاطین هم الذین فیهم تمرّد وعلو 
قال بعضهم : إنه بدأ بشیاطین الانس؛ لانهم أعظم في هذا المقام 


or 


توح بَعَصْهُمٌ إل بْعَضٍ مرت التول عورا . 


مالو و يع دار و ی ی اص نسب 
لجو الجانب واللسان» ثم بين بين الذي به يصدفون عن الحق فقال: 
( نوج بعضَهُم إل بَعَضٍ نت لول ور 4) . 

فتبین لك آن تزییف القول بالعبارة له تأثیر» وآن الحق قد 
یعرض له من یجعله في صورة الباطل كما قال الشاعر : 
في زخرف القول تحسینْ لباطله والحق قد یعتریه سوغ تعبیر 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان شئت قلت هذا قيء الزنابیر 
مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما . والحق قد یعتریه سوء تعبیر" 

و مه ری ما مه لکنه جعلهم ابتلاء وامتحاناه لیتبین 

المجاهد من القاعد والصایر من غير الصابرء والمجد من المخلد 
رهم وما برو 4 وهذا وعید شدید وتهدید وتخلیظ . 


)١(‏ قال ابن القیم ‏ رحمه الله : «والزخرف: الکلام المزین - كما يزين الشيء 
بالزخرف وهو الذهب -۰ وهو الغرور لأنه یغر المستمع. والشبهاث المعارضة 
للوحي هي کلام زخرف يغر المستمم لصق له أَْيِدَهُ ال لا مومت 
رو الآية. فانظر إلى إصغاء المستجیبین لهژلاء» ورضاهم بذلك واقترافهم 
المترتب علیه» اه. (الصواعق ص ۶۱ ۱۰). 

(۲) سور الأنعام الآية: ۰۱۱۲ 


6 


وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج 
لا 9 لما جَآدَتْهُمَ رَسْلهُم لت فرح بما 


(وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة) لخوية (وكتب) 
يرجعون إليها ا O‏ 
المناظرة تَبِينُ أنها لا شيء # کاب بقِيعَةٍ سب الطَمْتَانُ ماه حى إا 
کر ین گیگ( عند الحاجة الیه. ومن تلك الحجح ما 
تقدم » ومنها ما یأتی الجواب عنه . 

والعلم: هو الموروث عن الانبیاء علیهم الصلاة والسلام. 
وآما علمهم فهو إما منامات - آحلام - أو ترات باطلة لا أصل 
لهاء ومنها شيء صحيح في نفسه لکن لا یفهمونه وهو في الحقيقة 
لا يدل على باطلهم بل هو رد علیهم . 

والدليل أن جلما ار هن كتنبا وحججاً (قوله تعالی : 
فلا حاءتَه نهم زسلهم یب فرحواً ب ما ندَهم من الیتر ۳4). 


.۳۹ سورة النون الایة:‎ )1١( 
.۸۳ سورة غاف الایة:‎ )۲( 


oo 


(أعداؤه 
لهم علوم 
وكتب 
وحجج 
لكن..) 


(الواجبُ 
حينئن ذِ على 
الوخدین) 


إذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطریق إلى الله تعالی لا 
بد له من آعداء قاعدین علیه. آهل فصاحة وعلم وحم 
لحك ای و وروی خی وی 
تقاتل به هؤلاء الشیاطین. الذين قال إمانهم ومقد مَقَدْمُهُم لربك 
عز وجل : لدم رلک شیر @ ۶ ايز بأ 


(إذا عرفت ذلك) يعنى : ما قرَّره وقدمه المصنف. 


(وعرفت أن الطریق إلى الله تعالی لا بد له من آعداء قاعدین 
عليه) ‏ ملازمين له TE‏ رسفن عله تلع قصدهم 
الإغواء والصََّدْف عن هذا الصراط المستقیم ‏ (أهل فصاحة) 
وبلاغة في المنطق» (وعلم وحجج) على باطلهم؛ ولكنها ليست من 
الحجج الموروثة عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» إنما هي 
منامات وأکاذیب. إذا جاء عند التحصيل فإذا هي تخونهم أحوجٌ ما 
يكونون إليها . 


(فالواجب عليك أن تعلم من دين الله) الذي أنزله (ما يصير 
سلاحاً لك) تذبٌ به عن نفسك ودينك وتدافع به» و(تقاتل به هؤلاء 
الشیاطین. الذين) هم بهذا المقای أعظم ضررا من شياطين الجن؛ 
وهم نَوَابُ إبليس الذي (قال امامهم و ومُقَدَمُهُم لربك عز وجل : 
« لاد کم سر الس آي: لا آترك أحداً يمر الا شتت به 
وآغویته. لشدة عداوته لهذا النوع الانساني جد كل الجدّ. واجتهد 
کل الاجتهاد في إغوائه وصدفه واضلاله؛ آخبر هذا الخبر عما هو 


مُريد وجازم وعازم علیه؛ ثم أكده بهذه التأكيدات (2 هر من 


كه 


تيت 4 . ولكن إذا آقبلت على الله » وأصغيت إلى 


و ۳ 5 > 2 رم و ر م ی عا مک f‏ سج مور 
ن لديم وین خلفهم وَعَنَ ايم وعن شاپلهم ولا مد آکترهم 

فإذا كان الطريق الذي هذه صفتهی مقعوذ عليه ومرصود عليه 
بانواع الصدوف. وأنواع القیود وأنواع السلاح» وأنواع الحجج 
والبينات» وأنواع الكيد والمكر والخداع» فكيف يأمن الانسان ولا 
ات 

ومما تقدم تعرف البْعدٌ عن صفة التعب والهُويناء بل الامر 
جد كل الجد. فمعلوم أن المقیّض له آعداء لا یکون في غفلة 
عنهم 2 ولسين مقصودهم سفك الدم فقط لا بل الدين. 

SS 
یحسیون 9 خافوا من مخاوفه» ولا 00 من الشرع طرقه‎ 
. ! ومخاوفه؟‎ 

بعد ذكر المصنف ما ذکر من عداوة الشیطان ونوابه وحرصهم 
علی اهلاك هذا الجنس الانسانی قال: 

(ولکن إذا آقبلت على الله) بقلبك وقالبك وغلم منك اللجاً 
إليه والتبري من الحول والقوة الا به. (وآصغیت) کل الاصفاء (إلى 
)١(‏ سورة الأعراف» الآيتان: ١١ء‏ ۱۷: 


۷ 


حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن #إِنَّ کد الشّيَطن کان 
ییا . 
حجج الله وبیناته) من الكتاب والسنة (فلا تخف ولا تحزن) من 
الأعداء القاعدين لك على الصراط المستقيم؛ فعندك ما يحصنك 
من هذا؛ فالخوف عليك عندما تُعرض عن حجج الله وبیناته. 
GET‏ 
تصغي؛ وأما إن لجأت إليه فلا (« گی شین 6ن سَییف4) 
و لجان يله من الألف»ء ال 0 ون 
کثرة حزبه من قوة کیده بل كيذه ضعيف» ولكن أكثر الخلق 
اا عو ور E‏ ه من آنفسهم فلما جعلوا له سلطاناً كان له 
عليهم سلطان. والا كل عباد الله ليس له عليهم سلطان؛ ولو أنهم 
لم يجعلوا له عليهم سلطاناء لما كان له عليهم سلطان لكن 
العصاة هم الذین آعطوه ید الطاعة. ولو بارزوه بالعدوان 
والعصیان» لما كان له علیهم سلطان. فهم الذین آعطوه القیاد 
لأجل الشهوات وایثار العاجل على الآجل؛ آعطوه ذلك فصاروا 
ای مره ها لك فصارت ارج E‏ 
ا تن عل الي امنا وع ربهر GS‏ 
درت E E ENE NTE‏ 
الا خنع فق ا اعطاق تم وخ طا یذ 
ار ره ۲ او فک کار بلك ريزو لعا مالةب 


.۷١ سورة النساء الآية:‎ )١( 
.۱۰۰ 299 سورة النحل. الآيتان:‎ )۲( 


0۸ 


والعامّي من الموخدین» يغلب الألف من علماء 
موز المشرکین. كما قال تعالى: #ون جندتا لم الْكَلبون که 
فحند الله هم الغالبون بالححة واللسان» كما أنهم 0 
بالسيف والسنان» 


(والعامی من الموحدين) الذي عرف أدلة دينه ون كان ليس 
بفقيه ولا عالم» ليس المراد العامي الجاهل» اللهم إلا أن يوفق 
العامي الذي لا یعرف لحجة عقلية وهو نادر. (يغلب الألف) بل 
الالوف (من علماء هؤلاء المشركين). لآن حجج المشركين ترهات 
وأباطيل» ومنامات كاذبة» وما كان معهم من الحق فهو رد في 
الحقيقة عليهم (كما قال تعالى: لين جا هم ود فهذه 
الآية أفادت حصر الغلبة في جند ال (فجندٌ الله هم الغالبون 
بالححة واللسان» كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان) وهو يقتضي 
بعمومه الغلب في جمیع النواحي: الحجة واللسان» والسیف 
والسنان یغلبون و 


ولا تظن أنه يرد عليه تسليط آهل الشر في هذه الأزمانء فانه 
بسبب اضاعته» وإلا دين رت العالمين محفوظ مِوْمَّنٌ بحفظ من 
یقوم به . 
)١(‏ سورة الصافات, الآية: ۱۷۳. 
(۲) لأنه لا حجة لهم على باطلهم. فلا شيء من الحق يدل على باطلهم. فلو قُذّر أنهم 
استدلوا بآية فليس لهم في الحقيقة دليل فيهاء والادلة على توحيد رب العالمين أكثر 


من أن تحص وأشهر من أن تذكر. وما يتشبثون به ويزعمون آنه دليل ليس بدليل» 
ويأتيك بعض ذلك والجواب عنه (عبارة آخری). 


۹ 


وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه 
٠‏ ا تون و این 


مگ مرو م 


وهی ورخمه ونشرئ لِلْمُسَلِمِينَ که الآ 
فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
ینقضها ويبين بطلانها » كما قال تعالی : 


ولا تظن أنه يرد عليه إدالة أهل الباطل بعض الا حیان» فانه 
تمحيصٌ ورفعة وغرور لأهل الباطل . 

(وانما الخوف على الموحد) العابد لله المستقیم على التوحید 
(الذي يسلك الطریق ولیس معه سلاح) یذب به عن دينه» وهو 
الحجة والسلاح الاعظم لم یتعلم أدلة دينه» فهذا مخوف عليه أن 
تفه ای لته أو یبقی أسيرا في يد عدوه الشیطان وجنوده؛ 
پخشی عليه أن یلم به الشیطان وجنوده فس لوبه غرم الطريق 
السوي. 

اقمع اموت بخ تدرط الوا رت 
(الذي جعله ييا لکل و وَهدى وة وشری یت 
الآية""') . 


(فلا يأتي صاحب باطل بحجة) كائنة ما كانت إلى يوم القيامة 
الاي ی ی 


.۸٩ سورة النحل الآية:‎ )١( 


,< ساس 00 


ولا ینونک بت إلا کدی باحق ولضَن ییاه قال 
بعض المفسرین : هذه الآية عامة فى کل حجة يأتى بها أهل 
الباطل إلى يوم القيامة . 


و 0 مت 4) ای د شبهك. 0 7 1 


> ت ۳ 


فالقرآن كفيل برد أيّ باطل كان» لكن الافهام تختلف بالقوة 
والضعف» فيعطى بعض الناس من القوة ما لا يعطاه غيره» ويعطى 
بعض الناس من التوفيق ما لا يعطاه غيره. 

(قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها 
أهل الباطل إلى يوم القيامة) ولكن قد يؤتى الإنسان من عدم الفهم 
له آو عدم الاعتناء به. وقد التزم بعض العلماء؛ وهو شيخ 
الاسلام ابن تيمية أن لا يحتج مبطل باية أو حديث صحیح على 
باطله» إلا وفي e‏ يدل على نقضه دذکر لذلك آمثلة: 
منها : آية لا در اا وو کت ت42 . 


۰ 


(۱) سورة الفرقان الآية: ۳۳. 

(۲) قال ابن القیم - رحمه الله -: «فالحق: هو المعنی المدلول الذي تضمّنه الکتاب . 
والتفسیر الأحسن: هو الألفاظ الدالة على ذلك الحق؛ فهی تفسیره وبیانه» 
(الفيوافق المرسلة عن ۳۳ ۱ 

(۳) سور الأنعام الآية: .٠١١‏ 

.١١ سورة الشورى» الآية:‎ )٤( 


5١ 


(موضوع 
الكتاب) 


وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله فى كتابه» جواباً 
لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا . 


(وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في کتابه» جواباً لكلام 
احتج به المشركون في زماننا علينا) هذا فيه بيان موضوع الكتاب 
وما صُنّف فیه. فهو في رد شبّه شبّه بها بعض المشركين على توحيد 
العبادة؛ فان الشيخ ‏ رحمه الله لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما 
عليه الكثير من الشرك الأكبرء تصدى بعض الجهال بالتشبيه على 
جال مثلهم. وزعموا أن المصنف - رحمه الل یکفر المسلمین 
وحاشاه ذلك؛ بل لا یکفر إلا من عمل مکفرا وقامت عليه الحجقف 
Ab‏ تن كناك همه ای تال وی مار 
وان كانت آوهی من خيط العنکبوت - لکن تشوش علیهم . 
المرسلین وما دعوا إليه» وحقيقة دين المشرکین وما کانوا علیه؛ 
لیعلم الانسان حقيقة دين المرسلین عند ورود الشبهة» ویعلم من هو 
آولی بدین المرسلین من دين المشرکین» وبين أن مشركي زمانه هم 
آتباع دين المشرکین""*. 


)۱( وتقدم ذكر هذه المقدمة آول الکتاب وبیان موضوعه 1۳ 


1۲ 


فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل» (لجوب 


المجمل عن 


ومفصّل . احتجاج 

۱ المشركين 

آما المجمل : فهو الامر العظیم والفائدة الكبيرة لمن بلتشبه 
عقلها. وذلك قوله تعالی : هر ای رل عك الکتب ینه 


مسق وم مه ےر 


یت مخکت هن أ لكب 


(فنقول : جواب آهل الباطل من طريقين): طریق (مجمل) 
(و) طریق (مفصّل) . 


(آما المجمل : فهو الأمر العظیم. والفائدة الكبيرة لمن 
عقلها) وفهمها وعرفها. آما من كانت تجري على لسانه فقطء فان 
هذا الجواب لا يكون له حجة» وإنما قال ذلك في المجمل» eb‏ 
في الحقيقة يصلح جواباً لكل شبهة (وذلك قوله تعالى: هر ال 


3 


رل عك الككب مه ينث مُكََثُ4) الآيات المحكمات: تعبّد الله 
المحکم : 
الأول: الایمان به أنه من عند الله . 


الثالث: العمل به. 
3 7 الکتب#) ام الشيء : أصله والذي پرجع u‏ 5-6 


الاشتباه والإشكال. 


ے 
وڪ و 3 ض رر > 


ع ا 
ر و م وو ساس صما هس 
وخ متشلبهلت اما ین ف فلوبهم ريع تيعو ما عب منه 


0 ۹ الدلالة» لیست دلالتها واضحة مكل 
امنهار مها 


أولا : الایمان بها آنها من عند الله آنزلها على العباد؛ لیومنوا 
بها . 
والثاني: آن لا تفسر بما یخالف المحکم. بل ترد إلى الام 
- وهو المحکم - وتفسّر به . 
(#اما ان في فلوبهر رَيْعٌ 8) يعني : ميل» ومنه قوله تعالی : 
شا راع مر وما علق 444 وزاغت الشمس مالت. والمراد أن الذین 
في قلوبهم ميل عن الحق 0 ما که يك 1 الششانه 


هم عليه من الباطر ا فالجاهل إذا كم 


وهذا يفيد أن أهل الاهتداء والاستقامة يتبعون المحكم 
ويردون المتشابه إلى المحکم فيقولون: لم عدلت عن هذه الآية 
وهذه الآية التى لا تحتمل هذاء ولا هذا. 

وأنهم خلاف أهل الزيغ؛ لأنه خص أولئك باتباع المتشابه 
)١(‏ قال ابن القيم ‏ رحمه الله : «قسم الله سبحانه الأدلة السمعية إلى قسمين: 

محكم» ومتشابه. وجعل المحكم أصلاً للمتشابه وأمّا له رد إليه» فما خالف ظاهر 


المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم. وقد اتفق المسلمون على هذا» (الصواعق؛ 


ص ۷۷۲). 


"5: 


ابم 2 


رم 2 2 5 71 
یفام ۲۹۳ م أو وما 0 ناویل" إلا ال وفد صح 
منه » فولعك الذین سمی الله 9/2 


عا( ۲ ) مر ,د ور 


انع اد ٠‏ وة تَأوِيلوء”'" وما يكم تأویهه إلا ات ۱ 

(وقد صح عن رسول الله و أنه قال: «إذا رأيتم الذين 
E‏ فاولئك الذين سمى الله)) عني الله بقوله: #ف 

بر ري («فاحذروهم» 1 لا يزيغون بكم عن سبيل الحق كما 
0 عن الحق . حذر منهم؛ ؛ لأن مخالطتهم وسماع کلامهم الداء 
العضال ومرض القلوب» ولا یتکل الانسان غلی ما معه من الحق؛ 
پل مه اهل ا وی زوع یی رن مه فان السلف کان هذا 
شأنهم ویستدلون بالحدیث. وهذا حکم أهل الباطل؛ أن يبعد عنهم 
لثلا يدخل القلب شبهة یعسر التخلص منها؛ فان أهل الباطل لا 
یاون جهداً آن تکونوا مثلهم في زیغ القلوب» وهم آضر علی 
الناس من آهل المعاصي الشهوانية. 


بإرلدة الل 

(۲) على أهوائهم الباطلة. 

(۳) سورة آل عمران» الآية: ۷. 

(5) والتأويل يراد به التحریف. ويراد به التفسیر ويراد به علم كيفيات الأمور الغائبة. 
والصد ريب as e E‏ له واتفات القافة لا يدلديا رل 0 

(۵) آخرجه البخاري (ك 15 ب ۰0۱ ومسلم (۲۰۳). 
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مثال ذلك : إذا قال لك بعض المشركين : الا ارگ 
ااا 202 هم ولا هم رورت أو أن الشفاعة 
حق » أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله آو ذکر كلاماً 
الکلام الذي ذکره. 


(منال ذلك) يعني : مثال احتجاح المشرکین بالمتشابه. 
وللجواب عن ذلك بالجواب المجمل . 

(إذا قال لك بمض المشركين : الا ات ْلَه ان لا سو 
نهر ولا هم يروت که ۳ زعم أن الآية تدل على أنهم يدعون. 
يعني : : فيطلبون له وا نهم أهل قرب ومنزلة وجاه وفضل» > ومن كان 
كذلك فقد تأهل . 

(آو) شبّه ب (آن الشفاعة) التي ذکرت في النصوص (حق) 
ی واذا كانت حقاً فهي تطلب من الأموات ونحوهم فیهتف 
باسمه ویقول: يا فلان» اشفع لي . 

(أو أن الأنبياء لهم جاه عند الله) فهم يسألون ويدعون ليسألوا 
لمن ليس لهم الجاه عنده. 

(أو ذكر) المبطل المشبّه (كلاماً للنبی بی یستدل به على شىء 
من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره) يعني: لا تفهم أنه 
يدل على مقصوده» وتفهم وتعتقد أن هذه أمور باطلة. 
)١(‏ سورة يونس» الآية: 537. 


55 


فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في 
قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. وما ذكرته 
لك من أن المشتركين د فر ون بالربوبيت وأنه کفرهم بتعلقهم 
على الملائكة» والاأنبیای والأولياءء مع قولهم: #هوْلاء 
شونا عند نک . 


(فجاوبه بقولك: إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم 
زيغ يتركون المحكم) ويعدلون عنه. (ويتّبعون المتشابه) ويميلون 
إليه دن به انف ترركت المحکم وهو قوله: ول اه 
اه ا ٠‏ اومن ينع مم أنه لها لح لا برهتن لم يك فاتما حسابم 
عند ری تم لا ینیع الکیین 4 وعمدت إلى المتشابه »511 
اك نلا له 1 ع هم 3 هم رو 4 وعمدت القن 
المتشابه» وهو أن الشفاعة حق» وتركت المحكم وهو قلا دعو مم 
الہ دا . 

(وما ذکرته لك) وجاوبه بما ذکره المصنف (من أن المشرکین 
یقرون بالربوبیة) لم ینازعوا فیها . 

وتبیّن له أن الداعي عبد القادر مثلاً» يدَّعي أنه ذو مكانة 
وأنت مُقر بالربوبیت والمشرکون الاْولون مقرّون بالربوبية ولا 
نفعهم» ۰ (وآن الله کفرهم بسلقهم على الملائكة. والاأنبیای 
والأولياء» مع قولهم: هتوا سْنَوُنا عند ۳ 6 ومع قولهم: 
)١(‏ سورة الجن» الآية: ۱۸. (۲) سورة المومنون الآية: .١١١‏ 
(۳) سورة يونس» الآية: .١8‏ 


۷ 


هذا آمر محكم بیّن. لا يقدر أحد أن يغير معناه. 

وما ذكرته لى - آیها المشرك ‏ من القرآن» 
لما دهم الا قرو ال امه ۳" ما زادوا على هذا. 

0 آمر محكم بین لا يقدر أحد أن يغير معناه) کون الان 
في قلوبهم زيغ يحتجون بالمتشابه ويعدلون عن المحکم» وكون 
المشركين الأولين ما ادعوا فب فيهم الربوبية وإنزال المطرء وآنهم ما 
کانوا مشرکین كفاراً ل شفاعتهم وتقريبهم إلى 
الله زلفی . هذان آمران محکمان: 

الااول : احتجاجهم بالمتشابه. 

والثاني : أن المشرکین مقرون بالربوبية - كما تقدم ‏ وأن الله 
کفرهم بتعلقهم على الملائكة ونحوهم؛ کونهم ما طلبوا الا الشفاعة 
والقرب إلى ا بذلك» لیس من الا فور المتشابهة. 

كما أن من الأمور المحكمة» آنهم ما آرادوا ممن دعوه 
e‏ شفاعته كما قال فيه : SE:‏ دوا 
مت دُونية أوليسة ما نَمَبْدُهُمْ لا لیوا ال أله رلح إلى قوله: 
ا ذب كنار . 

(وما ذكرته لي أيها المشرك ‏ من القرآن) كقوله: ألا 
كد ا الہ لا خوف عليه ولا هم روت فإنهمن 
المتشابه ۳۳. وحكمه: أن یرد إلى المحکم. 
)١(‏ سورة الزمرء الآية: ". 
(۲) قلت: على المُشْبّه عليه؛ لا على العلمای ولا لأنه يخالف ظاهر المحكم كما تقدم 

في كلام ابن القيم. 


۸ 


آو کلام النبی عل لا آعرف معناه» لكن أقطع أن كلام الله 
لا یتناقض. وأن كلام النبي ئي لا يخالف كلام الله عر 
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وجل . 


(آو كلام النبي كَلهِ) كقوله: «وأعطيت الشفاعة». 

(لا أعرف معناه) لا أعرف دلالته على ما قصدت ورت 
آنهم یدعون من دون الله. نعم لا خرف تیه ولا هم رورت 4 
ولکن أين دلالته على المقام؟ ما دل على آنهم یُدعون! من آوصلهم 
إلى هذه الدرجة؟ آنت 0 هذا ؟۱. 
وان ان له تا مه ادا 00 00 
لما ءاخر لا بھی لم به فا حسام عِندَ رد َم لا یفیم 
الکینرون . 
يخالف کلام الله عر وجل يعني : فأعرف أن هذه الآية ونظائرها لا 
تنافي هذه النصوص»ء وما معي من النصوص محکم. فلا أترك 
المحکم البيّنَ الدلالة للمتشابه. 

فالآدلة التي معي لا يناقضها شيء هي من المحكمات» وما 
زعمه آنه یخالفها من المتشابه فلا یخالفها آبدا ولو اد هو أن 
کلام الله یتناقض لكان كفراً آحن وکذلك لو ادعی أن کلام 
النبي و يخالف كلام الله. لكان كفراً آخر سوى ما كان عليه من 
الکفر . 


1۹ 


وهذا جواب جيد سدید» ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله 
تعالى فلا تَستَهِنْ به» فإنه كما قال الله تعالی: ##وَمَا بلتهاً 


إلا لت صَبرْأ وما یلها الا در حل عظی. 


(وهذا جواب جید سدید. ولکن لا يفهمه الا من وفْقه الله 
تعالی» فلا تستهن به) هذا ثناء من المولف علی هذا الجواب 
المجمل. وأنه أصل آصیل في دفع شبه المشبّه . 


(فإنه) نظير الخصلة التي هي الدفع بالتي هي أحسن (كما 
ال الله تعالی : وا ا لا ف نيا وبا یلها الا دوع 
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ملعي ۸0 وكدلف هذا" اتعواب يناك الضته N BESE‏ 


سا 2 


وفقت للجواب بهذا فقد وفقت لأمر عظيم . 


ار ها ات ف جنك ا ا ا ان تأنه 


امور : 


الاول: بیان أن الذين في قلوبهم زیغ» یترکون المحکم 
ویتبعون المتشابه . 


الثاني : أن الاولین مقرون بالربوبية لم ینازعوا فيهاء وآنهم ما 


(۱) سورة فصلت. الآية: ۳۵. 

(۲) والجواب المرکب: هو الذي لا یکفی کل فرد منه جوابً فلا یکفی مقلا فی کشف 
هه الت أن تقر و06 ای ق ری ی بو ما تب نة الآية» بل حتی 
تركب من الثلاثة. والمفرد: هو الجواب الواحد الكافي. فصارت الشبهة کالداء 
الذي یحتاج إلى دواء؛ فتارة یداوی بالعسل وحده ويكفي» وتارة لا يكفي العسل 
وحده» بل یداوی بالعسل والشفاء جمیعا (تقریر أيضا). 


۷۰ 


اذَّعَوا إلا مثل ما ادعى هذا المشبّه من طلب الشفاعة والقرب إلى 
الله بذلك» وأن الله كفرهم بذلك. 


الثالث: أن معي نصوصاً لا تتناقض» وآن كلام النبي تا لا 
يخالف كلام الله عر وجل» وأن المبطل يحتج بشيء هو حق ولا 
يدل على الباطل بحال. 


الا 


وأما الحواب المفصّل : فإن أعداء الله لهم اعتراضات 
كثيرة على دين الرْسل» يصدون بها الناس عنه» منها 
قولهم: نحن لا نشرك بالله. بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
يرزق» ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك لهء وأن 
محمداً مر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً. فضلاً عن 
عبد القادر أو غیره. ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه 
عند الله» وأطلب من الله بهم. 


(وأما الجواب المفصّل) ‏ وهو الذي يُجَابٌ به عن كل شبهة 
بجواب يخصّها -: (فإن آعداء الله) ‏ المشركين عبدة غير الله (لهم 
E‏ عله ليسي 
و الو خر کم بانهب: 

(نحن لا نشرك بالله) شيئاًء وهم قد وقعوا فيه» لکن نموه عن 
آنفسهم جهلاً وضلالاً» (بل نشهد أنه لا یخلق ولا يزرق» ولا ینفع 
ولا بضر. إلا الله وحده لا شريك له وآن محمدا عله لا بملك 
EEN‏ ضرا فضلاً عن عبد القادر) الكيلاني (أو غیره) 
و ا ر کی (ولکن آنا ملئب) ولم أو مل إلى 
الطلب من الجانب الأعلى (والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب 
من الله بهم) فأطلب منهمء وهم يسألون ويطلبون لي» ويقرّبوني إلى 
الله زلفى» لا آطلبهم ذواتهم. 


۷۲ 


فخاوبه بما تقدم» وهو أن الذين قاتلهم رسول الله ييه (جوبه) 
أرادوا الحاه والشفاعة. واقراً عليه ما ذكر الله فى كتابه 


لها 


ووصحه. 


(فجاوبه بما تقدم؛ وهو أن الذين قاتلهم رسول الله يه مقرّون 
بما ذکرت. ومقرون أن أوثانهم لا تدبّر شيئاً)» وأن الله هو النافع 
الضار وحده. (وإنما أرادوا الجاه والشفاعة) فقطء تعلقوا عليهم 
لأجل جاههم عند الله؛ فإن المشرك الذي نزل فيه القرآن هو هذا: 
دعاء من يشفع لهم عند الله؛ لا أنه يخلق ويرزق (واقرأ عليه ما ذكر 
الله في كتابه ووضحه) اقرأ عليه الآيات الدالة على هذا وهذا. 


فمن الآيات الدالة على إقرارهم بالربوبية قوله تعالى: قل مَن 

مرچ خر و 2w‏ وم مر ا 20 2 1 چ ح مر رم 0001011 2 

رک سن السماء والارض من يَمَِكَ المع و ار تن بخ ال من 

میت 22 میت مرت الي ومن يديد الک فسيفولوت اله هقل فلا 
مح عر و و ور 


۹9 ور اي #قل لمن الأرض وسن فیا ن كر 
ارت إلى قوله : 358 0 وقوله: لوين سألتهم من 


2 4 روح هی 2 رو 0 < يؤوه ‏ + 
aE CN e‏ خرف لا 


عون ۳4 رح 07 ا من حَلَقَ لسوت وَالْارَضٌ وسر 
۳ َالْعَمَرَ يمون ا 3 و 4 > وغير ذلك من الایات . 

۱۳ ۲ سورةايونس» الاي‎ :)١( 

(؟) سورة المومنون الاپات: ۰۸٩-۸6‏ 

(۳) سورة لقمان الایة: ه 

.5١ سورة العنكبوت» الآية:‎ )٤( 


۷۳ 


واقرأ عليه الآيات الدالة على أن الله كفرهم بشركهم في 
الإلهية» وأنهم ما آرادوا إلا شفاعتهم وتقريبهم» وأن هؤلاء ما 
زادوا علی ما فعله المشرکون الاولون» لیتبین آنه فی عماية عما 
جارك يد ريل مها سا اه ی کر سا بر 
رت من درب آلو ما لا برهم ولا هم نون حول 
شونا عند اب۰۲ وقوله تعالى : رايت ادا ين دون 


۳ برد وم ر مه 00 مد هو 20 27 سسا >3l‏ 
آولیے ما دهم با مروت ال له رلح لد امه کم بيهر نی ما 
0 ۱ عم و 5 et e‏ رد . عر 1 ۲ 

, فِيه لفوت إن آله لا بهدی من هو لذب حکما و۱ 0 


78 0 رس مر مس م م 2 ار ع او ¥ برع و 
وقوله تعالى : وما ل لآ امد الى فطرن وه حع © ند من 
رن 7 ور مر م مر مگ 
8 هو > > و 


دون الهكة إن بردن ان بضر لا نغن ع شفعتهم شا 


رو (۳) 0" N ١‏ جوري E A‏ ب سنح O‏ مهاد 
هون" "۰ وقوله تعالی : #ولقد جنتمونا فرزدی كما حلقتکم آول مرو 
سو 20 2004 عه | 2 


وتركتم ما حولتتكم وراء ورڪ و کرک 2ك شفماء که الا رت از 
یکم شُرگواً لقد قط بتکم وسل عم كا کم نون 
ونظاترها من الایات الدالة على آنهم ما آرادوا ممن قصدوا الا الجاء 
والشفاعة . 

فحاصل جواب هذه الشبهة: آنك ما زد على ما أقَرّ به 
المشرگون الاولون ولا زاد فعلك عن فعلهم؛ بل آنت وهم 


سواء. 


1۱۲ سورة يونس» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: ۳. 

(۳) سورة يّسء الآيتان: ۲۲» ۲۳. 
€3 سورة الأنعام الآية: ۹6. 


V٤ 


فان قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» 
كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون 
الأنبياء أصناماً؟! . 


(فإن قال) المشبّه : (هؤلاء الآيات) يعنى : آية : #وعبدوت من 
ذو آلو ما لا یرهم ولا ته یوون كؤلة 
ونحوها (نزلت فيمن يعبد الأصنام) إن انتقل إلى هذه الشبهة» وهي 
حصرٌ عبادة غير الله في الأصنام» يعني : وما سواه فليس بعبادة» 
فليس مثلهم» هو يدعو الصالحين وليس بمشرك! (كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟) حصر عبادة غير الله في الأصنام (أم كيف 
تجعلون الأنبياء أصناماً؟!). 

من شأن اهن الباطل وآشباههم. نسبتهم من ذال الصالحین 
منازلهم أن یقولوا: تنقصوهم وهضموهم. وفي الحقيقة هم 
الناقصون المتمُصون للرسل. وآرادوا آن یعطوا باطلاً . وأمل الحق 
آنزلوهم منازلهم الحق اللائقة بهم وما جاؤوا به» ولا زادوا ولا 
نقصواء آعطوهم حقهم الواجب. ونرّهوهم عما لا بصلح لهم من 
الباطل . 


سم هر ۳ 3 
شفعكونا عند الله # 


0 شبهة 
الثانية: 
حصزهم 
عبادة غير 
الله ي 
الأصنام 
دون 
الصالحين) 


(جوابها) 


و ؛ فانه إذا أقرّ أن الکفار یشهدون 
الرس ا للم وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا 
الشفاعة» ولكن أراد أن يفرّق بين فعلهم وفعله بما ذكر. 
من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم : د ادبن 


(فجاوبه بما تقدم) وهو أن المشركين الأولين مقرّون 
بالربوبية؛ أن الله تعالى الخالق وحده لا شريك لهء الرازق» وإنما 
كانوا مشركين باتخاذهم الوسائط. . الخ. لكنهم ما أعطوا الربوبية 
حقهاء فان توحيد الألوهية هو نتيجة توحيد الربوبية كما تقدم. 

(فإنه إذا أقرّ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله. وآنهم ما 
أرادوا ممن قصدوا الا الشفاعة) والمشبه مقر بذلك» (ولكن آراد) 
المشبه (آن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر) وهو أن المشركين 
عون فا وهو لا ا 

(فاذکر له : أن الکفار منهم من یعبد الأصنام) واوا كنا 
ذكر الله عنهم دالوا تد ااا فل ها که تم کک 
NEE‏ ا رک لما هلزو التَمَاقِلُ آل آنثر 
مکی ۳۹ . 

(ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: لاوک لد 
)١(‏ سورة الشعراء الآية: ۷۱: 


)۲( سورة ا , لعنكبوت» الآية: ۷ 
(۳) سورة الانبیای الآية: 07. 


۷٦ 


كو ۶ 


قورت 11111 ل رهم الوسيلة هم رن که الایف ان 

1 أ قد قال تعا ۳ ا 
و م 08 ف کک 
ور ا لل ربهر اوه مرب الایةا ۰( فمعبوداتهم 
متنوعة؛ لست الا صنام وحدها 0 تنوعها هذه الایت فإنها 
نزلت في آناس یعبدون الجن فأسلم الجن وبقي الانس علی 
عبادتهم . 

وقيل: نزلت فيمن یعبد الغرّیر والمسيح» كما هو قول آکثر 
المفسرين . 

ولا منافاة بين القولين» فإنها نزلت فيمن يدعو مدعواًء وذلك 
المدعو صالح في نفسه يرجو رحمة الربٌ ويخاف عقابه» فكأن الله 
سبحانه قال في الرد عليهم: إن من تدعونه عبيدي كما أنكم 
عبيدي» يرجون رحمتي ويخافون عذابي» فينبغي أن تفعلوا مثل ما 
تفعل تلك الالهة. فصاروا هار ماع بعبادته وحده. 
ورجائه وحده. وخوفه و حده. هذا هو الموصل لهمء والوسيلة 
والسبب الموصل» لا عبادة سواه من الأولياء ونحوهم. فهذه الآية 
من جملة الادلة على أن من معبوداتهم الأولياء. 

(ويدعون عيسى ابن مريم وأمه) وهو صريح في شرك 
النصارى بالرسل؛ عيسى رسول (وقد قال تعالی: ما َلْمَسِيحٌ أزك 


3 


مریم اله E‏ اليل واه صديقَة #) یعنی: 
(۱) سورة الإسراءء الآية: ۵۷. 


۷۷ 


د مه ور م ميرم ہے داس دوو محم 
وي 2د e‏ ودد عم 4< رو و و 1 
نم انظر کرک (CO)‏ فل اه تفر من دوت اللو 7 


نکر له توله عسات و للك ا ا 
یک رل و افأ و © قالوا بتک آنت و 
صا مرح و 


من دونهم بل بل كنأ عیدوت ۲ ال اڪره م 07 


7 5 2 أ 42 م ص ۳ صو 1 
211 44 > 14 گر 0 
بت لیم ان ب کے ال أو رک كي 


24 


دوب أل ما له ملق تع ]و اننا وان هو القن 


ا 


فهذا بعض أنواع شرك الأولين أهل الكتاب . 
ی ی #ويوم حشرهم عا ثم بقول لِلْملَيَكةٍ 
هوك 5 ڪاو ا © قو سك اس و من دونهم بل 


د يزور 


که دی ك اڪره 5 نون 2"74), هذه الآية دالة على أن 
من المشركين من يعبد الملائكة. 

فعرفت من هذه الآيات» أن من المشركين من يدعو الأولياء 
وآن الایات منها ما نزل فيمخ يعد الأولياء» وبعضها فیمن یعبد 
)١(‏ سورة الماقدة» آلایتان: ۷۱۰۷۵ 


(95):.سورة سنا الآيتان: 6 ۱ 


۷۸ 


0 ص a‏ 1۳ موم و رر رع مس 0 
وقوله تعالی: ود قال ال بلمیسی أبْنَ مر ءآنت قلت 
0 مي فى . رر مرو وك بز اس ۹ م2 2 یڑ و 
لاس اتخذوني رای اللهین من دون الله قال حك ما یکون لي 
2A 2‏ و رم 3 ۶ و ۶ج وو I> 2 E‏ ری ا 
أن آقول ما لس لى بحن إن كت فلته فقد علمته تعلم م فى نفسى 


الأنبياء»ء وبعضها فیمن یعبد الملائكة» وآنها ليست منحصرة فیمن 
یعبد الاصنام فقط ؛ فلا فرق بين المعبودات بل الكل تسويةٌ 
المخلوق بالخالق» والکل عدل به تعالی سواه في العبادة» فالکل 
شرك والكل مر کر Ed‏ دیاش آ هس مس فبذلك 
ا شين وفيت با 

(وقوله تعالی: وذ قال اله بلهیتی أبن مر نت قلت لاس 
ونی ری هن ين دون آنئم4) وهو تعالی أعلم أن عیسی لم 
يقل ذلك» ولکن المراد نطقّه على رژوس الأشهاد وبيانُ بطلان 
عبادتهم له. وآنه لم یرض بذلك. وهذا الخبر من الله ذم وعیب 
لمن اتخذ المسیح وأمه إلهين من دون الله (#قال سَبحتك)) أي : 
تنزيهاً لك عمّا لا يليق بجلالك وعظمتك (#ما يكن 4) يعني : 
ماينبفي لي (#أأن ول ما ليس ل يحق4) أن أجعل حق رت 
العالمین الذي لا يشركه فيه غيره لي (ان كت فد عَلِمَْة4) 
وأنت أعلم أنه لم يصدر مني ذلك (#تَمَلَمْ ما فى تقیی ولا أَعَلَرُ مَا 


| مج رآ مس د سكو موو چم ر اد رم کر 
في تیک اف آت علم الْغيوب ل ما قلت لم إلا ما أمرتتى بو آن 


موو 


؛ ر اه ررس 0 
عدوأ الله رق وی ). 
)١(‏ سورة المائدة» الآيتان: .١١١ 201١١5‏ 


۷۹ 


فقل له: عرفت أن الله كمّر من قصد الأصنای وكفر أيضاً من 


(فقل له) - للمشيّه الشبهة السابقة -: (عرفتٌ أن الله كفّر من 
قصد الأصنام» وکفر أيضاً من قصد الصالحين"" بل لا بد أن 
ينضم إلى ذلك تكفيرهم واعتقاد ذلك» فمن لم يكفرهم دليل على 
أنه لا يرى عملهم كفراًء (وقاتلهم رسول الله يك ولم يفرق بینهم) 
بل جعل سبيلهم واحداء وان تفرقت معبوداتهم. فكلها راجعة إلى 
شيء واحد» وهو عبادة غير الله مع الله. وبذلك انکشفت شبهته 
واندحضت حجته. وأنه في غاية الجهالة عما جاء به الرسول كَلة. 


(۱) يعني: إذا سردت عليه الایات التي فیها غير من عبد الأصنام فقل له: عرفت. . الخ 
(عبارة أخرى) . 


فان قال: الكفار يريدون منهم. وآنا أشهد أن الله هو 
النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه. والصالحون ليس لهم 
من الأمر شیء ولکن آقتصدهی أرجو من الله شفاعتهم . 

فالجواب : آن هذا قول الکفار سوا بسوای واقرا 
عليه قوله تعالی : #وآزیے او من دونو أَوَليسآه ما 


وو وء 
تعرل 


(فإن قال: الكفار) الذين نزل فيهم القرآن؛ أبو جهل وأضرابه 
(يريدون منهم) يريدون من الآلهة التي یدعون» ويطلبون منهم» 
لأنهم أبواب حوائجهم إلى الله؛ فهم يباشرونهم بالعبادات» (وأنا 
أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه. والصالحون 
ليس لهم من الأمر شيء. ولكن أقصدهم. أرجو من الله شفاعتهم) 
والمالك لهم وللمطلوب هو الله» وأقصدهم ليطلبوا لي من الله 
الشفاعة. 

إذا انتقل بعد کشف الشبهتین الأوليين وشبه بهذه الشبهة. 

(فالحواب) عن هذه الشبهة: (أن هذا قول الکفار) بعینه حرفاً 
بحرف (سواءً بسواء) ما وجد شيء مخفف» بل وجد منه شيء 
أعظم منهم؛ فانهم مُقَرُون بالربوبیة؛ أن الله هو المدبّر وحده لا 
شريك له - كما تقدمت الاشارة الیه آول الکتاب - اقراً علیه 
الایات المتقدمة الدالة على اقرارهم بالربوبیت (واقرأ علیه) الآيات 
الدالة على آنهم ما آرادوا الا الشفاعت منها: 

(قوله تعالی : اریت ادوا ين دونو أوليسآ ما دهم 


۸ 


3 1 0 


الا لیقربوتاً إل أنه ۰4 وقوله تعالى: ##وَيَقُولُونَ هز 


ِل الا یقت إل e‏ فان في هذه الاية حَضْرَ مطلوبهم وهو 
منهم وهم يطلبون لنا من الله» ليقربونا إلى الله زلفی . 


ر ر هر رام 8 ی er‏ 


(وقوله تعالى : وولو کل َو عند او ) ففي هذه 
الآية» بيان أنه ليس لهم تفا شيع مان وهی طا ماخ 


إلى رب الجميع . 


.۳ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


)۲( سورة يونس » الآية: 18. 


۸۳ 


واعلم أن هذه الثبّه الثلاث هي أكبر ما عندهم. 


فإذا عرفت أن الله وضّحها فى کتابه وفهمتها فهماً 
جيداً» فما بعدها أيسر منها. 


(واعلم أن هذه الشبه الثلاث. هي أكبر ما عندهم) هذه 
والشبهتان قبلها: شبهة انتفاء الشرك مع الاقرار بتوحيد الربوبية» 
وشبهة حصر الشرك في عبادة الأصنام» وشبهة أن الكفار يريدون 
منهم وآنه لا يريد منهم إلا الشفاعة. 

(فإذا عرفت أن الله وضّحها فى کتابه. وفهمتها فهماً جیدگ 
فما بعدها أيسر منها) يعني : إذا e‏ ا رد أعظم شبههم. 
ففیزها بطريق الأولى أسهل وأسهل؛ تجد في النصوص آسهل شيء 
الرد عليهم . 


۸۳ 


(الشبهة 
الرابعة: 
نفيهم عبادة 
الصالحين 
مع أنهم 
يدعونهم أو 
يذبحون 


لهم) 


(وعنها 
جوابان) 


الصالحین ودعاژهم لیس بعبادة. 


فقل له: آنت تَقر أن الله افترض عليك اخلاص 
العبادة لله؟ فإذا قال: نعم فقل له: بين لي هذا الذي فرضه 
الله عليك» وهو إخلاص العبادة لله» وهو حقه عليك. فانه 
لا یعرف العبادة ولا آنواعها؛ 


(فإن قال: آنا لا آعبد إلا ال وهذا الالتحاء إلى الصالحین 
ودعاژهم ليس بعبادة) جحد أنه صادر منه شرك . 

(فقل له) مجيباً: (أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص 
العبادة لله؟) فلا يمكنه جحد ذلك» وان جحد ذلك كفانا مُوَنةَ الرد 
عليه . 

(فإذا قال: نعی فقل له: بيّن لي هذا الذي فرضه عليك 
وهو إخلاص العبادة لله» وهو حقّه عليك) فإذا سألته عن حقيقة ما 
فرضه الله عليه» وهو يعلم ويقرٌ أن الله افترض عليه إخلاصهاء (فإنه 
لا يعرف العبادة ولا أنواعها) إذ لو عرفها وأنواعها لما نفاها عن 
نفسه» ولما قدَّم على عبادة الله غیره؛ لكنه من أجهل الجاهلین 
وأضل الضالين؛ فإن الجهل أنواع أعظمها الجهل بالله تعالى 
وأسماتة و فاته وهو أعظم من الجهل بشرعه ودينه» فهو متغلظ 
جهله بأمرين : 

آحدهما : آنه جهل بالتوحید الذي هو آساس الملة: 

والثاني: أنه جهل بشيء مستفیض واضح عند كل آحد؛ 


۸ 


Ng 


ا ر تعالی: «ادغوا رمك ا 
تم لا مب میت فإذا أعلمته بهذا فقل له: 
علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن یقول: نع - والدعاء مخ 
العبادة ‏ فقل له: إذا آقررت آنها عبادة» ودعوت الله ليلا 


ونهارا 
والجهل بالشيء المعلوم الواضح. أعظم من الجهل بالشيء 
الخفي . 

(فبيّنها له) يعني : بين له آن الدعاء والطلب عبادة وجل 


غار نالعاو اندها اه ب من غير اطراد عرفي » ولا 
افتضاء عقلی » وقد آمرنا الله تعالی بدعأئه وحده. 


(بقولك: قال الله تعالی : توا ره سا ود اک 
حل لمر واه لاه تیدا اتبيه ا 


والا مر عبادة. 

(فإذا أعلمته بهذا) إذا أعلمته أن الآية تدل على أنه عبادة. 

(فقل له: هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول: نعم) لا 
مک أن .یخن فان جحد سقط الكلام معف وغرف أنه مکابر 
وانتقل معه إلى الجلاد إن آمکن . (والدعاء مخ العبادة) كما في 
الحديث: (الدعاء مخ العبادة» . 

(فقل له: إذا أقررت أنها عبادة. ودعوت الله ليلاً ونهاراً. 


.۵۵ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


خوفاً وطمعاً ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره» هل 
أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول: نعم. فقل له: 
فإذا عملت بقول الله تعالى: #فصل لربك وار وأطعت 
الله ونحرت له. هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول: : نعم فقل 
له : فان نحرت لمخلوق. نب أو جتي. أو غيرهماء ٠‏ هل 
آشرکت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ویقول : 
نعم 
خوفاً وطمعاً. ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غیره) يعني : بعبادة 
الدعاء. (هل آشرکت في عبادة الله غیره؟ فلا بد أن یقول: نعم) إن 
كان عنده التفات إلى الدلیل؛ فان من لازم إقراره بالأولى» إقراره 
اكا فبذلك انکشفت شبهته . 

(فقل له: فإذا عملت بقول الله تعالی: #فصل ريك 
ر4 . وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟) ودلیله 
e Tr‏ 

(فقل له: فان نحرت لمخلوق» نبی أو جثي» أو غيرهماء 
هل أشركت في هذه العبادة) يعني : عبادة النحر (غير الله؟) . 

(فلا بد أن يقرٌ ويقول: نعم) ما يمكن أن يجحد الثاني بعد 
الأول» بل إقراره بالأول يلزمه الإقرار بالثاني» يعني: وكذلك سائر 
العبادات» إما أن يقر أنها عبادة أو لاء فإن أنكر كونها عبادة 
أقيمت عليه الحجة. فإن أقرٌ خصم. 


وا 


۰۲ سورة الكوثرء الآية:‎ )١( 


۸٦ 


فبهذا ظهر واتضح جهله وضلاله» وانكشفت شبهته» وآن 
قوله: أنا لا أعبد إلا الله. . الخ» محض جهل منه. وأن هذا عبادة 
لغير الله» وتبین أنه عابدٌ غير الله وأن ما يصنعه معهم عبادة لهی 
وا عابذٌ الله وتعا بد معه غیره. 


AV 


وقل له أيضاً: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل 
كانوا يعبدون الملائكة» والصالحین واللات وغير ذلك؟ 
فلا بد أن يقول: نعم. فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم 
إلا في الدعاء والذبح» والالتجاء. ونحو ذلك؟ 


(وقل له أيضاً) تقدم الجواب الأول» وهو جوابٌ كاف 
واف» وأردفه بهذا الجواب الثانی عن شبهته السابقة - كما هو شأنه 
رع با گر تخاب اليل رادا بد قر ورين ا عر دوا لجرا ون 
والثلاثة ‏ وهي قوله: «آنا لا أعبد إلا ال وهذا الالتجاء إلى 
الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة» (المشركون الذين نزل فيهم 
القرآن. هل كانوا يعبدون الملائکت والصالحین. واللات» وغير 
ذلك؟). 

(فلا بد أن يقول: نعم)ء لا يمكنه أن ينكر شيئاً أثبته القرآن 
واذكر له النصوص الدالة على آنهم كانوا يدعون الملائکت 
والصالحينء واللات كقوله: #ووم جشرهم جیعا ثم بقول لِلْملَيَكةٍ 
هوي اک ڪاڻا یعون که الآيتين اك وقول الك + :ل ارت 7 
بذغوت يفوت إل رهم الوسيكة سم أقَرَبُ4 الآية" وقوله 
تعالى : ای الت والرّى 4 لکا 

ل 7 وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاءء والذیح» 
والالتجای ونحو ذلك؟) يعني : أنها ما كانت عبادتهم إلا هكذاء 
)١(‏ سورة سب الآيتان: .٤١ 2.5٠‏ 


(؟) سورة الإسراءء الآية: ۵۷. 
(۳) سورة النجمء الآيات: ١9‏ - 


۸۸ 


وإلا فهم مقرون آنهم عبيده وتحت قهره. وأن الله هو الذي 
يدير الأمرء ولكن دَعَوْهُم والتحووا إليهم للحاه والشفاعة. 
وهذا ظاهر جداً. 


هل هو هذا آو غیره؟ فانه لا یجد دلیلاً غیر هذا . 


فقل له: ۳ عندي دليل»ء وهي 3 لاحي ای وی 
# عیدوت من دون اه م 1 رهم و قفا وَيَفُولُونَ هتوْلاء 
رم و 


شوت مد اک ۳۹ (وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره. 
وأن الله هو الذی يدير الأمرء ولکن دعرهم والتحووا الیهم > للحاه 
والشفاعت وهذا ظاهر جداً) فى کشف شبهته. 


1 سورة يونس» الآية:‎ )١( 


۸۹ 


(فإن) انتقل المشبّه إلى هذه الشبهة الأخرى و(قال: أتنكر 
شفاعة رسول الله ية وتتبراً منها؟) هذا شأن أعداء الله القبوريين؛ 
إذا أنكر عليهم الباطل قالوا: هذا إنكارٌ للحق» وإذا أنكر عليهم 
دعاء غير الله» قالوا: هذا إنكار للشفاعة؟. 

من شأن أهل الباطل المشبّهينٍ أهل الشرك المباهتة 
وإلباسّهم أهلّ الحق الشَبَةَ الباطلة» إذا أتكر علبي دعاء غير الله 
وشركياتهم وضلالاتهمء أخذوا فى الطعن على أهل التوحيدء 
وقالوا: إنكم تنكرون الشفاعة» ات تنتقصون الاولیاء والصالحين 
- وليس كذلك - خالفوا طريقة الرسل» وألزموهم أن يكونوا راضين 
بذلك» وهذا عكس ما دعوهم إليه. 


)١(‏ فهو في الأصل من توضيح الواضح» فما الحاجة إلى التصدي للبحث في ذلك» 
شيء لازم بواسطة ترويج أهل الخرافات» وإلا فإعطاؤه و الشفاعة أشهرٌ من أن 
يُذگر» وكون طلبها منه شرك. شيءٌ واضخ الاستشفاع» وكونهم ما قصدوا ممن 
عبدوه إلا الشفاعة» لم يقصدوا أنه ينفعهم بذاته (عبارة أخرى). 


۹۰ 


لا آنکرها ولا آتبراً منها ؛ بل هو كلد الشافع (الجواب) 
المشفّع وأرجو شفاعته. ولحن الشياعة كلها لله كما قال 
تعالى: «قل له لمَّمَحَدُ جيم که ولا تكون إلا من بعد إذن 
ال کما قال تعالی : من دا لدف شفع عنده» 1 باذنه 2# 


(فقل : لا آنکرها. و) آولی من ذلك أن (لا آتبراً منها) 
وهي أصل لأهل التوحید دون غيرهم بل آنا وأمثالي آرجی 
بأذيال لا توضلهم. بل هم ترکوا سبب شفاعته + (بل هو ئلا 
الشافع المشم وآرجو شفاعته» ولکن الشفاعة كلها لله). فان 
یرو مرواب ی و 
قل له 50 2 هذا في سياق قوله تعالی : ار 
1 من دون 1 ا ل و سس 1 ود 5 e‏ 0 
ملك لله وحده» ا Bs EE‏ 
آکرمه المالك لها لاأناس مخصوصین ۰ في مقدار مخصوص ۰ فهي 
شيء محدود شيم اود زولا کون إلا من بعد إذن الله کم قال 
ای وس 8 لدی شق غ 1 ديو #” ين فأي قائل» أو أي 


.٤٤ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.۲۵۵ سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 


4١ 


ولا يشفع في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه كما قال تعالى : 
#ولا دنعو 0 لمن أرتصّئ »۰ وهو سبحانه لا يرضى إلا 
SE‏ كنا قال تعالى: #ومن يبتع عير الاسم دیا فلن 
فا ل د ولا تكون إلا من 
بعد اذنه. ولا ید يشفع النبي بيه ولا غيره في أحد حتى يأذن 
الله فيه» ولا يأذن الله إلا لأهل التوحید» 


ل وت قال تعالى: 
#ولا متفعور ف رک Ea‏ لمن ری 4د )يفطي : من رضي الله قوله 
وعمله. (وهو سبحانه لا يرضى) من عباده إلا عملا ا هو 
الإسلام» والذي يدور عليه هو التوحيد؛ فالتوحيد منزلته من 
الإسلام» كمنزلة الأساس من البنيان» فالمحور هو التوحيدء 
والرتِ لا يرضى (إلا التوحيد كما قال تعالى: ##ومن يبتع غير 
اسم دیا فلن + 0 سل 0 وقال عن المششركين: ۳ ۳ 
كذ آل4 . 


(فإذا كانت الشفاعة كلها لله) كما في الآية الأولىء (ولا 
تكون الا من بعد إذنه) كما في الآية الثانية» (ولا ی يشفع النبي كَل 
ولا غيره فى أحد حتى يأذن الله فيه) كما فی الآية الغالثة» رولا 
يأذن الله إلا لأهل التوحيد) كما فى الآية الرابعة. 
)١(‏ سورة الأنبياء» الآية: ۲۸. 


(۲) سورة آل عمران الآية: ۸۵. 
(۳) سورة المدثرء الآية: 48. 


۹۲ 


تبيّن لك أن الشفاعة كلها لله؛ وأطلبها منه فأقول: اللهع لا 
تحرمني شفاعته» اللهمّ شفعه فيّء وأمثال هذا . 


(تبِيّن لك) بذلك کله. بل بعضه کاف (أن الشفاعة كلها لله) 
ملك له وحده» وأنها لا تطلب من غير الله» بل تطلب من الله 
(وأطلبها منه) فأطلبها بما هو دعاء لرت العالمین» المالك لها 
وحدهء لا دعاء للتبي (فأقول: اللهمّ لا تحرمني شفاعته. اللهم 
شفعه فی. وأمثال هذا) فإنك إذا قلت ذلك نلتهاء ومراده أنك تطلبه 
المع e‏ فاد صو اعد با لفات سل انا 
فیها نيل الشفاعة سواء قلت باللفظ أو لاء أو ما هذا معناه. 


۹۳ 


فان قال: النبى بيه أعطى الشفاعة وأنا أطلبه مما 
أعطاه الله . 

فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا فقال 
تعالی : فلا تدعواً مع اله دک 

(فإن قال) المشبّه : (النبی بل أعطى الشفاعت وأنا آطلبه مما 
أعطاه الله) ‏ إن انتقل لهذه E‏ آنه کما آن من 
أعطي المال يعطي من شا فکذلك من أعطي الشفاعة. 

(فالجواب) : نعم (أن الله آعطاه الشفاعة) وهو سید الشفعاء 
لکن الذي آعطاه الشفاعة. (و) هو الله (نهاك عن هذا) نهاك أن تطلبها 
منه"*۰ فهذا من جهله يطلب شيئاً منهياً عنه. مع أن إعطاءه الشفاعة 
(عطاء مك لا مطلقا کما آن اعطاءء المال 6 لا یعطیه من شا نما 
یعطیه من أمر أن یعطیه. (فقال تعالى: 5 ترامع له ۱4 
فهذا نهي عن دعوة غير الله» ودعوةٌ غير الله آنواع : منها دعوة غير الله 
فيما يرجونه من شفاعتهم» ومنها دعوة غير الله لكشف الكربات ونحو 
ذلك؛ وهذا منهيئنٌ عنه» بل هو حقيقة دين المشركين الأولين» إنما 
کانت عبادتهم ] : بالدعاء» وطلب الشفاعة» ونحو ذلك كما تقدم. 


(۱) أي ملازمة بين کونه أعطي الشفاعة ونين کونها لب منه» والمشرکون آکثر ما 
یعبدون صلحاء ومع ذلك أي دلیل على طلبها؟! أقرٌ آحد أو جاء شيء من 
ا تور 18 اا ق و لااو جاو عه انلكا نوها فا 
غ نهر أتيفولة با و اح لی هذا شرکی» دعر تشون رجاه 
شفاعته» فصار لا فرق بين أن يصرّح بنفس تلك العبارة فيقول: اشفع لي أو يذبح 
لآن يشفع له. (عبارة أخرى). 

(۲) سورة الجنء الآية: .١8‏ 


۹٤ 


فإذا كنت تدعو الله أن یشفع نبيه فيك كَأَطِعْهُ في قوله: نا 
دعو مم أله دا . 


(فإذا كنت تدعو الله) الظاهر أن مراده ترجو الله (أن يشقع نبيه 
فيك فَأَطِعْهُ في قوله: لفلا تَدعُو مَمَ له أعَدَاك) إذا كنت ترجو أن 
تکون غا لشفاعة سید الشفعای فوشٌد اله وأخلص له العمل» تنل 
شفاعة المصطفی كله فان الشفاعة التی هی حق وآعطیها كلا 
مشروطة بشروط كما تقدم وبینت الشريعة آن سبب نیلها اتباع 
الرسل واخلاص العمل» فبذلك تکون من آهل الشفاعة. 
فالخ كن نوا یا الشفاعة وا دوه وخا و 

الشريعة بینت أن سبب إعطائه إياها غير طلبها منه كي وإنما 
سببها الایمان به ول والایمان بما جاء به؛ قال تعالی ‏ فا تلهم 
عة كد الو وق وفال تعالی: # وعَبدُوت من دون اه ما لا 
اخ ولا E E E‏ 
يما لا يعم في الوت ولا في الأرْض ۳4 ونا ا معلا ان كينو 
باطل؛ يعني: لا يعلم أن من دونه شفعاء. وسئل &: «من أسعد 
الناس بشفاعتك؟ فقال: «من قال لا إله إلا ال خالصاً من قلبه»؛ 
وقال : هه اة ان ها از هن بات لا ایض رل بالله شيف 
ES‏ آما المشرکون فلا شفاعة له . 


.٤۸ سورة المدثرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يونس» الآية: 1۸. 

(۳( البحث في شفاعة نبينا محمد 5 ياء اليهود والنصارى ينكرون شفاعة نبينا 56 وقسم 
من الناس يثبتها ويغلو فيها كالوثنية» وقسم كأهل السعة یبا في العصاة من 
الموحدين» وقسم ينكرون الشفاعة في عصاة الموحدين. (تقرير آیضا) . 


۹۰ 


(الجواب 
الثاني) 


وانضا فان الشفاعة أعطيها غيرٌ النبي بيا فص أن 
الملائكة یشفعون. والأولياء یشفعون. والاأفراط یشفعون 
آتقول : إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فان قلت 
هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين التى ذكرها الله فى کتابه . 
وان قلت: لا بطل قولك: أعظاء الله الشفاعة وآنا طلبه 
مما أعطاه الله . 


(وأيضاً فان الشفاعة أعطيها غ غيرٌ النبي كهِ) هذا جواب ثانٍ 
لكشف الشبهة السابقة» تقدم الأول وهو كاف شاف في كشف 
شبهته. وهذا الثاني (فصحٌ أن الملائكة يشفعون. والأولياء 
یشفعون» والأفراط يشفعون) فجنس الشفاعة أعطيها غير النبي كيا 
ولكن هذا الإعطاء مقيد (أ تقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها 
منهم؟) يعني : مقتضى قوله : النبي بيا أعطي الشفاعة وأنا أطلبها 
منه يدل على ذلك: (فإن قلت هذاء رجعت إلى عبادة الصالحين 
التي ذكرها تي لوو ع ا ا و 
والذبح لهم ی 
قال تعالی : واک او من دونهه ايض ما م هم إل لیوا 
إِلَ آله رلح الي . 


أعطاه الله الشفاعة. وأنا أطليه مما آعطاه الله) واتضح تب أن 


:۲ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 


15 


ذلك» أن يكون كل من لب الشفاعة يُعطي إياها من سأله 
ولفسدت الشرائع» فدل على أن إعطاءه الشفاعة مقيد» وليس دالا 
على انها تطلي هضور كانت عزني نه لكان الها | رل شم 
يطلبها منه؛ بل أنكر زين العابدين على من أتى إلى فرجة كانت عند 
قبر النبي 5 فيدخل فيها فيدعو. 

وحینثذ انکشفت شبهته واندحضت حجته وتبیّن لك بذلك 
جهله وضلاله. 


۹۷ 


فان قال: آنا لا أشرك بالله شيعاً. حاشا وكلاء ولكن 
الالتحاء إلى الصالحين ليس بشرك. 

فقل له: إذا كنت تور أن الله حرّم الشرك أعظم من 
تحريم الزناء وتقر ر أن الله لا یغفره. فما هذا الأمر الذي 
حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا بدری. فقل له: كيف 

ء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ كيف يحرم الله 
عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره. ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! 


(فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئاًء حاشا وكلاء ولكن 
الالتجاء إلى الصالحین لیس بشرك) يعني: نفی عن نفسه الشرك. 

(فقل له) مجیباً بالاستفصال والتحدي حتی تنکشف شبهته : 
(إذا كنت تفر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزناء وتقرٌ أن الله 
لا يغفره) ‏ وهو لا يمكن أن يجحده_(فما هذا الأمر الذي حرمه 
الله وذكر أنه لا يغفره؟) يعني : فسّر لي حقيقة الشرك بالله؟» يعني : 
وما معنى عبادة الله؟ (فإنه لا يدري) عن الشرك. ولا عن التوحيد» 
إذا طلبت منه بيان هذا وهذا وَقفء فأين هذا من التوحید؟ . 

(فقل له: كيف تبرّيء نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟) فان 
الحكم على الشيء نفياً وإثباتاً لا بد أن يكون بعد العلم والتصور؛ 
فلا عرفت الشرك حتى تنفيه» ولا عرفت التوحيد حتى تثبته (كيف 


يحرم الله عليك هذاء ويذكر أنه لا يغفره» ولا تسأل عنه ولا 


تعرفه؟!) عدم معرفتك له وعدم مبالاتك به» يدل على أنك لا 
تعرف دينك» اناف لست من التدين في شيءء صاد غافل مُعرض 


۹۸ 


عن الذين ومعرفته» فحقّك السکوت. ولأي شيء تنكل (انظن آن 
الله يحرمه ولا يبينه لنا؟) فان ظن ذلك فقد ضل ضلالا أعظم من 
ضلاله الاول. وآضاف إلى ذلك كفرا آخر. وانما صدر منه ذلك 
لأنه كان فيه» وغمره واستحكم عليه ولا درى أنه في الشرك؛ فان 
الله قد بين لنا الدقيق والجلیل» وآکمل لنا الدين: 


۹۹ 


فان قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد 
الاصنام فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن آنهم 
يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجارء تخلق وترزق› 
وتدبر أمرَ مَنْ دعاها؟ فهذا يكذبه القرآن. ون قال: هو مَنْ 
قصد خشبة» أو حجراًء أو أبنية على قبرء أو غيره؛ يَدُعُون 
ذلك ويذبحون له يقولون: إنه يُقرّبنا إلى الله رُلْمَىْء ويدفع 
الله عنا ببركته» أو يعطينا ببركته. 

(فإن قال: الشرك عبادة الأصنام» ونحن لا نعبد الأصنام) 
فان انتقل الی هذه الشبهة؛ زعم آن الشرك عبادة الأصنام 
بخصوصه. وهو في زعمه أنه لا یعبد الأصنام بل ولی. 

فجاوبه با لاستفسار والتحدي. فبه یندحض وتنکشف شبهته 
ویظهر جهله وضلاله. وأنه أجنبي مما عليه المرسلون وما هو دين 
وگن 

(فقل له: ما معنی عبادة الأصنام) التي حصرت الشرك فیها؟ 
(أتظن آنهم یعتقدون أن تلك الأخشاب والاأححار تخلق وترزق» 
وتدبر آمر مَنْ دعاها؟). 

فان قال: نعمء (فهذا یکنبه القرآن) ویرده؛ فان القرآن دال 
على آنهم لا یعتقدون فیها ذلك أصلا . 

E aS‏ أو اج هس م 
أو غيره» يَدْعُون ذلك ويذبحون لهء يقولون: إنه بقربنا إلى الله 
ی ويدفع الله عنا ببرکته. أو يعطينا ببركته) فهذا تفسيرٌ لعبادة 
الأصنام صحيح . 


فقل: صدقت. وهذا هو فعلكم عند الأحجارء والأبنية التي 
على القبور» وغيرها. فهذا أقرٌ أن فعلهم هذا هو عبادة 
الأصنام» فهو المطلوب. 


(فقل: صدقت. و) لكن (هذا هو) بعينه (فعلكم) الذي وقعتم 
فيه (عند الأحجارء والأبنية التي على القبورء وغيرها) وهذا 
المطابق وهو حقيقة تفسیرها. ۱ 

(فهذا أقرٌ أن نعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب) 
المطلوب: إقراره بالحق وکشف شبهته. وقد انکشفت شبهته 
واندحضت حجته» وتبینت جهالته وضلالته . 

وحاصله آنك تقول: هل هم یعتقدون آنها تخلق؟ فان قال: 
نعم فبيّن لهم الایات الواردة. . الخ. 

«وإن قال هو من قصد. .» الخ. فقل: نعم» وهذا هو 
فعلکم. 

فهو ما أن يفسّره بباطل فییّن له باطلی وإما أن يقر أن فعلهم 
فور افق له 


(الجواب 
الثاني) 


ويقال له أيضاً: قولك: الشرك عبادة الأصنام. هل 
مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على 
الصالحين a‏ فهذا يرده ما ذكره 
الله في كتابه من كُفر مَّن تعلق على الملائکت أو عیسی. أو 
الصالحين. فلا بد أن يقرّ لك أن من أشرك فى عبادة الله 
أذ فى لثما لحي را ها املكو ما 
تماق اتتطلوت» ۱ 


(زتقا لاله انضا) هلا رات ان لس (قولك؟ انعر 
عبادة الأصنام» هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟) محصورٌ 
دون عبادة من سواهم. (وأن الاعتماد على الصالحین) والانبیای 
وال ولات والملائكة» (ودعاء‌هم لا بدخل في ذلك) لا یکون 
e‏ 

(فهذا) أمر باطل (يرده ما ذكره الله في كتابه) ويبطله (مِنْ کفر 
تن تعلق غل البلافکت أو میس او الصا لخین) فان الاد الد 
بین کفر من تعلق على هؤلاء» وکفر من تعلق على هولاء. - كما 
تقدم -» وأن عبادة الاصنام» قسم من أقسام الشركء (فلا بد) 
حينئذٍ (أن يقرّ لك أن من أشرك في عبادة الله أحداً من الصالحین. 
فهذا هو الشرك المذكور فى القرآن» وهذا هو المطلوب) وتبين أن 
من عبد صنماًء أو وثن ارقي ل مر سمرت وبهذا تنكشف 
شبهته» وتندحض حجته . 


وسر المساألة: أنه إذا قال: آنا لا أشرك بالله. فقل 
له: وما الشرك بالله؟ فُسَرّه لي؟. فان قال: هو عبادة 
الأصنام» فقل : وما معنی عبادة الأصنام؟ فُمَرّها لي؟ . فان 
قال: آنا لا آعبد الا الله وحده. فقل: ما معنی عبادة الله 
وحده؟ فُسَرّها لی؟. فان فسرها بما بینه القرآن فهو 
المطلوب. وان الم شرن فكي يدهن شیف رز لا 
يعرفه؟!. وان فسر ذلك بغير معناه» بيِّنتٌ له الآيات 


الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان» أنه 


(وسر المسألة) يعنى: خالص وحاصل الأجوبة عن الشبه 
الثلاث. ذكر المصنف e‏ ا أو لذ جواب الشبه؛ حم کل 
شبهة بجواب وبعضها بجوابين» ثم ذكر جوابها هنا على سبيل اللّف 
بعد النشر. 

(أنه إذا قال: آنا لا أشرك بالله. فقل له: وما الشرك بالله؟) 
ما معنى الشرك بالله؟ (فَسَرّه لي؟) . 

(فإن قال: هو عبادة الأصنام. فقل: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فسَرها لي؟). 

(فإن قال: أنا لا أعبد إلا الله وحده. فقل: ما معنى عبادة 
الله وحده؟ مَسّرّها لي؟). 

(فإن فَسّرْها بما بينه القرآن فهو المطلوب. وان لم يعرفه 
فكيف يدّعي شيئاً وهو لا یعرفه؟!۰ وان فسر ذلك بغير معناه بِيّنتَ 
له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الاوثان أنه 


1۳ 


(خلاصة 
الأجوبة 
عن الشبه 
الثلاث) 


الذي یفعلونه في هذا الزمان بعینه » وأن عبادة الله وحده لا 
شريك له هي التي ینکرون عليناء ویصیحون فيه كما صاح 
5 . 5 5 رر م 7 ےر صل 
إخوانهم حيث قالوا: اجنل الط لها وعدا 
الذى يفعلونه فى هذا الزمان بعينه) . 

یعنی : وحاصل الجواب عن الشبه الثلاث آنك تتحدّاه؛ فله 
E‏ آهاد ان شرت فان ات لا صرف الهی ان 
الباطل . 

فإذا حَادَ ولا دری ووقف» فهو کاب في رد شبهه» وحينئلٍ 
کفانا مونةً جوابه؛ فإنَّ هذا حال کثیر ممن يعبد الأصنام؛ لا يدري 
هرس الشرك ولا آهله ولا درى عن عبادة الأصنام» ولا سر دة 
الأصنام من غیرها . 

وان فسرها بما فسره القرآن» فهذا أيضاً کفانا مؤنته» وهدم 

وان فسره بالباطل المخالف لتفسیر القرآن بَيّنْتَ له الایات 
الواضحات فى معنی الشرك بالله وعبادة الأوثان. 

فالحاصل أنه يتحصّل منه تس صورء من ضرب ثلاث الشبه 

(وآن عبادة الله وحده لا شريك له) وهو توحیده (هی التی 
ينكرون عليناء ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم حيث قالوا) في 
إنكارهم التوحيد على الرسول لما دعاهم: (#أجعل اد لها ویدا 


۱۰ 


بي مر مر همم 0 و 


إن هذا لشئء عاب 
ها له م4 )) استنکروا أن یجعل الالهة الهاً واحداً. 

وبه تعرف أن كثيراً ممن ینتسب إلى الاسلام من هذه الامة 
لیسوا على الدین» نما معهم اسمه فقط ولا یعرفون ما هو شرك 
الاوّلین» فلو عرف آحدهم شرك الاولین وشرك أهل هذا الزمان 
لوجده هو هو؛ بل مشرکو هذه الأزمنة أعظم من شرك أولئك 
بکثیر ؛ لما يأتيك من کلام المصنف. شرك الاولین لیس آکثر من 
اعتقادهم أن آحدهم يطلب ممن یعتقد فيه أن يطلب له من الله» وأنه 
باب وسائطهم وحوائجهم إلى الله. كما قال تعالی عنهم: ما 
یدهم إلا یم بل لل ذلق74. 


.6 سورة ص الآية:‎ )١( 
."” (؟) سورة الزمرء الآية:‎ 


(بل شرك 
المتأخرين 
أعظم من 
شرك 
الأولين 
بأمرين: 
الاول) 


فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشرکون في زماننا 
الاعتقاد هو الشَّرِكُ الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله يكل 
الناسّ عليه؛ فاعلم أنّ شر الأولين أخفٌ من شرك أهل 
زماننا بأمرين : 

أحدهما: أن الأولين لا يشركون. ولايدعون 
الملائكة والأولياءء والأوثان مع الله إلا في الرخاءء وأما 
في الشدة فيخلصون لله الدعاء 


(فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا 
الاعتقاد) وقد یسمونه التوسّل (هو الشرك) الأكبر الذي کان علیه 
قريش وآضرابهم (الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله ئه الناسَ 
عليه)» وتحمّقت ما قدمته لك من کشف الشبه المتقدمة. 

(فاعلم أن شر الأولین. آخف من شرك أهل زماننا 
بآمرین». فشرك آمل زماننا أعظم وأکبر. وکون شرك أهل زماننا 
أغلظ وأكبر بهذین الأمرين» ليس دليلاً على أنه لا يتغلظ إلا بهذین 
الأمرين» بل يريك أنه تخلظ بهذين الأمرين: 

(آحدهما: أن الأولين لا یشرکون. ولا يدعون الملائکت 
والأولياء. والأوثان مع الله» الا في الرخاء. وأما في الشدة 
فيخلصون لله الدعاء) وإنما كان هذا حال المشركين الأولين؛ لأنهم 
أصح عقولاً وأفهم في هذه الأمور؛ لعلمهم أنه لا ينجي في 
المضایق والکروب لا الله فیخلصون لله الدین» ولهذا لما سال 
لنب بيه حصيناً : «کم لها تعبد؟ قال: سبعة» ستة في الأرض» 


۱۰۹ 


كما قال تعالى: وڌا سکم اسر في َر صل من تدعون 1 
1 ا دک ال ار عرض ٩‏ وان آلاستن کنورا که . 
وقال تعالی: #قل اریت ان اتک ناب ا تم 
لاه ای ا دعوت إن 51 صدقان 2 بل ایا تون 
کف ما تَدَعْوْنَ الیه إن ساءَ وسن ما وقال 
9 ودا مس لاني ضر دعا ريم مُنيبًا ایک إلى قوله: 
#فل تمه تم یک تیا َك من اب آتارکه» وقوله تعالی: 


ل 
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وواحذ في السمای قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال : 
الذي في السماء» (كما قال تعالی : ودا ل ف ایح صل 

و 1 )يعني : ذهب عنكم من تدعون سواه 0 
إلى بر أعرَضْث») عن افراده بالعبادة واللجاً إليه (#وَنَ آلاشتن 


(وقال تمالی: #قل ارتم ان اتک عَدَاب الم أو آتنکه 
اهر أله غوت مش موی یم 01 عون يكشت 
ذا تهون اله ان كاه ومسو ما د وقال تعالی: ودا مس 
آلانستن ضر دعا ريم مب او إلى قوله: #فل تم تمع يفك یلا 
یک ین سحب آثار ۳4 وقوله تمالی: ولا میم َو کی 
)١(‏ سورة الاسرا الآية: 1۷ 


(۲) سورة الأنعام» الایتان: 4۰ 4۱. 


(۳) سورة الزمرء الآية: ۸. 


دَعوأ له مخِلصِينَ له أَلرْينَ2''”4) هذه الآيات ونظائرها دالة على أ: 
تین تس ۱ ر دهم 

في الرخاء یشرکون» وفي الشدة یخلصون؛ في الشدة لا یدعون الا 
الله وحده لا شريك له. 

وأما في زماننا فشرگهم في الحالتین جميعاًء بل ذا کانوا في 
الشدة نسوا الله بالكلية ولهجوا بمعبوداتهم من دون الله» ‏ والعیاذ 
بالله -. فأهل زماننا إذا ركبوا في البحر وتلاطمت عليهم الأمواج» 
غيرهم. هذا يقول: يا متبولي يا عیدروس يا بدوي» يا 
عبد القادرء يا علي» يا حسين» يا فلان» أين شرك هؤلاء من شرك 
الاولین؟ بين الشركين فرق بعيد» بل مشركو زماننا زادوا في 
شرکهم بفنونٍ زادوها» وضروب جذدوها . 


۱۳۲ سورة لقمان» الآية:‎ )١( 


فمَنْ قهم هذه المسألة التي وضَّحها الله في كتابه؛ 
وهي: أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله ڪيه بُذعون الله 
تعالى ویذعون غيره فى الرخاء. وأما فى الضر والشدة فلا 
يدعون إلا الله وحده لا شريك له و ساداتهم. تسن 
له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين. 

ولكن أين من يفهم قلبّه هذه المسألة فهماً جيداً 
راسخا؟! والله المستعان. 


ثم قال المصنف : (فمَنْ فهم هذه المسألة التي وضحها الله 
في کتابه) حقيقة الفهمی وفهم عن الله ورسوله وسّلِم من التعصب 
والهوی» وسلم من الجهل» (وهي أن المشرکین الذین قاتلهم 
رسول الله ية يعون الله تعالى ويَذُعون غيره في الرخاء. وأما في 
الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له» وینسون 
ساداتهم. تبیّن له الفرق بين شرك أهل زمانناء وشرك الأولين) 
يعني : أن شرك أهل زماننا أعظم وأكبر وأظمء وإنما ضلوا بتركهم 
القرآن» والإعراض عنه» والتفهم والتدبر. 

(ولكن أين من يفهم قلبّه هذه المسألة فهماً جيداً راسخا؟۱)؛ 
لينجو من الجهل» ولا يُظن أن المراد أنهم قوم كانوا فبانوا. وفي 
الحقيقة إن كانوا وبانواء فقد أعقبوا من هو شر منهم بكثير (والله 
المستعان). 


(الأمر 
الثاني) 


الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله ناسا مقرّبين 
عند الله ؛ اما آنبیاءی واما آولیای واما ملائکف. أو يعون 
أحجاراً أو أشجاراً مطيعة لله وليست عاصية» وأهل زماننا 
يدعون مع او أناساً من أفسق الناس. والذين يدعونهم هم 
الذین يحكون عنهم الفجور. من الزناء والسرقة. وترك 
الصلاة. وغير ذلك ؛ والذى يعتقد فى الصالح. أو الذى لا 
یعصی ۰ مثل الخشب والححر. 


(الأمر الثاني) - تقدم الأمر الأول الذي صار به المشرکون 
الأولون اعت ری اه رما شاه رای ام کی رال رلتم 
بدعون مع الله آناساً مقرّبین عند الله؛ اما أنبياءء وإما آولیای وإما 
ملائکة) أو صالحین. (أو يعون أحجاراًء أو أشجاراً مطيعة لله 
وليست عاصية) الكائنات كلها مطيعة لله #وَإن تن شَوْءِ لا یم 
ی اوی دس فى لکوت رآلکض موا وكا وکلهم لمث 
ما4 ۰۲۳ (وأهلُ زماننا يدعون مع الله أناساً من أفسق الناس)؛ 
بل منهم من يدعو أناساً من أكفر الناس؛ بل بعضهم أكفر من اليهود 
والنصارى؛ كالذين يدعون إمام آهل وحدة الوجود ابن عربي؛ فان 
عليه الآن قبة في الشام» (والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم 
الفجورء من الزناء والسرقة. وترك الصلاق وغير ذلك؛ والذي 
يعتقد في الصالح أو الذي لا بعصي. مثل الخشب والحجرء 
(؟) سورة الرعدء الآية: .٠١‏ 


/ 4 4ج ۳ ۰ 4 ۰ ۵ رم و 
آهون ممن یعتقد فیمن يشاهد فسقه وفساده. ویشهد به . 


آهون ممن یعتقد فیمن يُشاهَدُ فسقه وفساده ویشهد به) فانه معلوم 
أن من دعا مع الله غیره من آي شيء كان فهو کافر تارف ای 
رب العالمين لغيره؛ وكون ذلك المصروف لنبي أو غیره؛ لا ينجيه 
من الشرك ولكنه أهون من الثاني ؛ فإنه عظم من لا يُعظم بوجهء 
زعو كالبعانك انشا النصوض الشرعية دلت على نقض هدا و 
مرذول ومهین. وهذا عاکس الشرع وجعله معظماً > فصار شركه 
آعظم » وان كان الكل شرك وکفر وضلال . 

فظهر / بذلك صحة ما قاله | لم ك 

شبهة أهل الجاهلية» u‏ والذي یت 
أو كافراً: ا فا مذموماً في الشرع ویعبده فكان 
E‏ للشرع» فاستویا في أن الكل شرك. وافترقا فيمن هو معظم 
في الجملة. والثاني عظم من ليس معطّماً بحال فصار أعظم شرکا؛ 
فان الأولين لو عظموهم بغیر الشرك لكان سائف والفاسق ونحوه 
لو عُظْم بدون عبادة له» لكان المعظم له عاصياء إذا كان معبوذه 
تقام عليه الحدود» آو ئ 


إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله يكن أصح 
عقولاً. وأخفٌ شركاً من هؤلاء. فاعلم أن لهؤلاء 
شبهة پُوردونها على ما ذكرناء وهي من أعظم شبههم. 
فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل 
فيهم القرآن لا يشهدون أن لا له الا الله» ويكذبون 
الرسول يله وينكرون البعث. ويكذبون القرآن ويجعلونه 
سحراً؛ء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 


(إذا تحققت) مما تقدم (أن الذين قاتلهم رسول الله ميه أصح 
عقولاً.ء وأخف شركاً من هؤلاء) يعنى: من شرك مشركي زمانناء 
(فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا) يدلي بها بعض من 
في زمن المولف» من کون ما عليه مشركو زماننا من الشرك كشرك 
الأولين؛ بل يقولون: إنكم ما اقتصرتم على أن جعلتمونا مثلهم بل 
زدتم. يريد صاحب هذه الشبهة مما اعترض به من الفروق» نفي ما 
قرره المصنف في هذه الترجمة. (وهي من أعظم شبههم. فأصغ 
سمعك لجوابها) وقد أجاب عنها المصنف - رحمه الله - بتسعة 
أجوبة» كل واحد منها كاف شاف في ردها؛ لكن كثّرها لمزيد 
كشف وإيضاح . 

(وهي آنهم یقولون : إن الذین نزل فيهم القرآن لا يشهدون 
أن لا له الا الله) يعني: لا ینطقون بالشهادتین. (ویکذبون 
الرسول يَلِةِ). ویمتنعون عن طاعته (وینکرون البعث) ولا 
یصدقون به» (ویکذبون القرآن ویجعلونه سحراً)» ولا یصلون ولا 
یصومون (ونحن نشهد آن لا له الا اله وان محمداً رسول الله 


11۲ 


ونصدق القرآن. ونؤمن بالبعث» ونصلي ونصوم» فكيف 


ونصدق القرآن» ونومن بالبعث. ونصلي ونصوم. فکیف تجعلوننا 
مثل آولتك؟) فکیف تسوّون من يقر بهذه الامور العظيمة وبين من 
یجهلها؟ يعني: وآنکم سویتم يتن المتفارقین وجمعتم بین 
المختلفین ؛ بل ما اقتصرتم» بل جعلتمونا أعظم جهلا وضلالا 
نا 

فعرفت آنهم یعارضون ما قرره المصنف ویقولون: لسنا 
منهم وآنتم جعلتمونا أعظم منهم. كيف تجعلون من كانت فيه هذه 
الخصال والفروق کمن ليس فيه منها شيء؟! . 

ويأتيك جواب المولف لهم وآن هذه الفروق غير موثرة 
بالکتاب والسنة والاجماع؛ بل هذه الفروق مما یتغلظ کفرهم بها؛ 
فان الکافر الاصلي الذي ما آقر بشيء من :ذلك آهون کفرا ممن 
آقر بالحق وجحده ولذلك المرتد آعظم كفراً من الکافر الأصلي 
في أحكامه . 


۱۱۳ 


(الجواب 
الاول) 


فالحواب : أن لا خلاف بين العلماء ء كلهم أن 
الرجل إذا صدّق رسول الله کي في شيء وکلّبه في شيء: 
أنه كافر لم يدخل في الاسلام وكذلك إذا آمن بالقرآن 
وجحد بعضه. 


(فالجواب) عما اعترضوا به من هذه الفروق التي زعموا أنها 
تؤثر؛ أن الفروق منقسمة إلى قسمين: فرق يؤثر» وفرق لا يؤثر. 
فإنه es‏ أن هذه الفروق لا تؤثر (أن) مخففة (لا اا ند بين 
العلماء ء كلهم. أن الرجل إذا صلّق رسول الله بي في شيء وکات 
في شيء أنه کافر لم يدخل في الاسلام) بالاجماع يعني یعنی : آنه 
ليس بمسلم ولا عنده من الإسلام شعرة؛ فإذا كذبه في واحد 
وصدقه في الالوف من الصلاة والصدقة ونحو ذلك» فهو قاض 
على لك ٠‏ له کان هق فى عت د كلانه نیقی 

> فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم فريضة جاء بها النبي يلك؟! 
عمد إلى زبدة الرسالة» وجعل لفاطر الأرض والسموات شريكا في 
العبادة فصرف له الدعاء الذي هو مخ العبادة وخالصها. اما آن 
يدعو غيره وحده أو یجعله شریکا له. 

فإذا كانت تلك الفروق لا تژثر فکیف بالتوحید؟ لکن - 
والعیاذ بالله - طمس على قلوبهم الشرك وامتزجت به؛ فان أهل هذه 
الشبهة من أهل الجهالات والضلالات؛ فان صاحب النظر 
المنْصف إذا نظر في أهل هذه الشبه. لقِيّهم مفالیس من العلم 
بالمرة. 

(وکذلك إذا آمن بالقرآن وجحد بعضه) ولو حرفاً واحداً. 


١15 


كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة. أو أقر بالتوحيد 
والصلاة. وجحد وجوب الزكاة. أو أقر بهذا كله وجحد 
الصوم. أو 3 0 وححد 0 

eG aT 


أنكره وجحده» أو جحد شيئاً مما ثبت عن النبي بيا فهو كفر 
ظاغره آي کی کر تکذیب او 

(كمن أقر بالتوحيد) لفظاً ومعنى» (وجحد) فرعاً من فروع 
الشريعة اوها أن الرسول جاء يفك (وجوب الصلاة) الذي 
یجحد الصلوات الخمس کافر بالاجماع ولو أنه یفعلها وجاء 
بالتوحید . 


(آو آقر بالتوحید والصلاة. وجحد وجوب الزكاة) ولو كان 
يؤديهاء فهو کافر باجماع الامة. 


(أو آقر بهذا كله وجحد الصوم) ولو أنه يفعله. فإنه كافر 


(أو أقر بهذا كله وجحد الحج) إلى الست وان كان يحجء 
فهو کافر بالاجماع لتکذیبه الله ورسوله ورده شین 
ا رس 0 


١1 


با وس كر إن اه مه عن الْمَلدِين4: ومن أقر بهذا كله 
وجحد البعث كفر بالإجماع» وحل دمه وال کا قال 
تعالى: لن الت یمرو پا وزسلو. ودوت أن يقرا 
بين آلو ورسلي ويفولوت دومن ِبَعْضٍ وڪم يعض وَيُرِيدُونَ 
آن يدوا بي كلك سيبلا (© أزليك هم الکنود عا 
الآية. 


یل 4) يعني : واجٍ شعن انمستطیع من الناس آن یحج الاي 
كر €) يعني : ترك ذلك (أفَإنَ أله عن عن یی ۳) فدل على أن 
ترك ذلك كفر؛ فمن جحد ذلك فقد كفر؛ فدلّ على فرضية حج 
البيت؛ فدل على أن الذي لا يعتقد ذلك كافر وهذا بخلاف العاجز. 
وكذلك منع الزكاة بُخلاً بخلاف الجاحد. فأما ترك الصلاة 
تهاوناً فاختيار أحمد» وحَكى إسحاق بن راهويه کفره بالاجماع . 
(ومن أقر بهذا كله وجحد البعث) أي: جحد بعث هذه 
الأجسام بعد بلائها وإعادة أرواحها إليها يوم القيامة» (كفر 
بالإجماع) بإجماع أهل العلم» (وحل دمه ومالّه) ولم ينفعه الإقرار 
بما أقر بهء (كما قال تعالى: ی ایک يَكْمُرُونَ باه رسو 
یشرت ك باب لله تن زارت طمن بیس وكا 
عض وَيُرِيِدُونَ آن يدوا بين دلک سيلا یک هم الکنون 
حت الآية'"'»). فصرح الله تعالى في هذه الآية أنه الكافر حقاً؛ 
)١(‏ سورة آل عمران» الآية: ۹۷. 
(۲) سورة النساءء الايتان: ۰۱۵۰ .٠١١‏ 


۱۱۹ 


فإذا كان الله قد صرح في کتابه. أن مَنْ آمن ببعض 
وکفر ببعض ۰ فهو الكافر ا زالت هذه الشبهة. وهذه 
هی التی ذکرها بعض آهل الأحساء ‏ فى کتابه الذی آرسله 
إلينا -. 


فدل على أنه لا يشترط أن لا يكون كفراً إلا إذا كفر بجميع ذلك 
کلّه؛ بل هذا كفر نوعي؛ فان الكفر كفران: كفر كلي» وكفر نوعي. 
ولا فرق بينهما ؛ مَنْ كفر ببعض. فکَمَنْ كفر بالكل لا فرق. 

(فإذا كان الله قد صرح في کتابه» أن مَنْ آمن ببعض وكفر 
ببعض. فهو الكافر حقاً. زالت هذه الشبهة. وهذه هی التى ذكرها 
بعض أهل الأحساء ‏ فى كتابه الذي أرسله إلينا E‏ ظهر 
واتضح أنه يوجد فروق ولكن لا تؤثر؛ فان الردة ردتان: 

ردة مطلقة: وهي الرجوع عما جاء به الرسول جملة. 

والغاني : أن يكفر ببعض ما جاء به؛ فإنه إجماع بين آهل 
العلم أن الذي پرتد عن بعض الدین کافر؛ بل يرون أن الاعتقاد 
الواحد والکلمة الواحدة قد تخرج صاحبها عن جملة الدین . 

وبهذا انکشفت الشبهة. وعرف أن التفریق بالفروق التي 
ذكرت» من الفروق التي هي غير موثرة. 


۱۷ 


(الجواب 
الثاني) 


ويقال أيضاً: إذا كنت تقر أن من صدّق الرسول في 
كل شيء» وجحد وجوب الصلاة. فهو كافرٌ حلا الدم 
والمال بالاجماع» وکذلك د اتر بکل شيء الا اللعنده» 
وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك کله. 
لا بششد هذا ولا تلف المذاهب نيدن وقد نطق به القرآن 
كما قدمنا . 

فمعلوم أن التوحید. هو أعظم فريضة جاء بها 
النبي وق وهو 


(ویقال ایضا) بهذا جواب ثان للشبهة السابقة -: (ذا كنت 
تقر أن من صدّق الرسول في کل شيء» وجحد وجوب الصلاة 
فهو كافرٌ حلالٌ الدم والمال با لاجماع. وکذلك إذا آقر بکل شيء 
إلا البعث» وكذلك لو جحد صوم رمضان وق رات كله لا 
یخخد) الخصم (هذا) لا ينكر ما رر من وجوب هذه المذكورات 


12 يستقيم ا بل ینتفل کله ویزول من ا 


وجوب واحدٍ منها کاف في انتكاس العبد واه کافر بالاجماع 
(وقد نطق به القرآن كما قدمنا)» أن من آمن ببعض وكفر ببعض» 
فهو الكافر حقاً . 

(فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي مي وهو 


)١(‏ إذا جحد واحداً منها. 


۱۱۸ 


أعظم من الصلاة» والزكاة. والصوم. والحج. 

فكيف إذا جحد الانسان شيئاً من هذه الأمور كَمَّر ولو 
عمل بكل ما جاء به الرسول یگ وإذا جحد التوحيد الذى 
هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ ! 


أعظم من) فريضة (الصلاة» والزكاة. والصوم. والحج). وتصديقه 
بكل ما جاء به الرسول حي لا ينفعه ولا يجدي عليه. 

(فكيف إذا جحد الانسان شيئاً من هذه الأمورء کنر ولو عمل 
بكل ما جاء به الرسول كَل واذا جحد التوحيد الذى هو دين 
الرسل کلهم لا يكفر؟!) فإذا كان هذا فيمن جحد واحداً من أركان 
الإسلام» فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو آساس الملة والدين؟ 
فإنه آعظم فلا ينفعه تصديقه بكل ما جاء به الرسول ی حيث 

إذا صار جحد فرع من فروع الدين كفراًء فكيف بجحد 
الأصل وهو التوحيد؟! فلو قدر - وهو لا يكون ‏ أن هذه الفروع 
كلّها ‏ من الصلاة وما بعدها ‏ ليست معصية ولا عظيمة» لكان 
جحد التوحید کفرا برآسه. فکیف وهو الاأصل؟ فان هذا الجهل 
بمكان لا يجحد هذا الخصم ند بُخرج من الإسلام و 

يجعلون من يهدم آساس الدين صباحاً ومساء أنه مسلم لكونه 
يدعي الاسلام» والذي يجحد وجوب الزكاة ولو كان يؤديها كافر 
(۱) والكفر باه لا يتبعض فمن كفر بألوهيته فقد كفر به (تقرير أيضاً). 


۱۱۹ 


سبحان الله» ما أعجب هذا الجهل! . 


با لاجماع! (سبحان الله. ما أعجب هذا الحهل!) فان جهل هولاء 
من أعجب الجهل. کون الواحدٍ منهم يُقِرٌ أن جحد الصلاة کفر 
بالإجماع. أو جحد غیرها من آرکان الاسلام كفرء وجحد التوحید 
ليس بكفر؟ فلو قدَّر أنها لا تکفر - وهو لا يُقَدّر - فجحد التوحيد 

والدليل: أن الأصل لا يزول بزوال الفرع» بخلاف الفرع فإنه 
يزول بزوال آصله كالحائط والشجرة إذا زال أصلهء زال فرعه. 

فالحاصل : وي جا ی ی لكان 
جحده کفرا فکیف وهو أساس ذلك کله؟! بل التوحید قد يكفي 
مك د ی ودخوله الجنة؛ فانه إذا تكلم بكلمة التوحید» 
ثم توفي قبل وجوب شيء من الفروع عليه» كفى التوحيد وحده؛ 
فالتوحيد ليس فقيراً إليهاء بل هي الفقيرة إليه في صحتها . 

فلا أعجب ولا أقبح ولا أعظم ممن جهل هذاء فإذا كان 
مقراً أن من جحد شيئاً من هذه الفروع فهو كافر» ‏ وهو لا يجحد 
هذا _» وإذا جحد التوحيد ‏ الذي هو الأصل وما بعده فرع عنه ‏ لا 
يَكْمْره فلا أعجب من جَهْلٍ مَنْ جَهِلَ مذا. 


ويقال أيضاً : هولاء أصحاب رسول الله هلا قاتلوا بنى 
حنيفة وقد أسلموا مع النبي بي وهم يشهدون أن لا إله إلا 
الله وان متحمداً رسول الله وبؤذتون» ويضلون: فان قال: 
إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي قلنا : هذا هو المطلوب؛ إذا 
كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي و كفر» وحل ماله ودمه 
ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة. فكيف بمن 


(وعقال انتضبا) ةا حرا كات" ره لام E E‏ 
رسول الله كَل) كمّروا و(قاتلوا بني حنیفة) ورأوا أنه من أفضل 
قتال أهل الردة» واستحلوا دماء‌هم وسبوا ذراریهم وهم يدّعون 
اتلام (وقد أسلموا مع النبي 5 وهم يشهدون أن لا له إلا الله 
وأن محمداً رسول الله ويؤدنون ویْصلون"). 

(فإن قال) المشبّه : (إنهم يقولون: إن مسيلمة نبي) يعني : 
كفروهم لقولهم : مسيلمة نبي . 

(قلنا ) : نعم (هذا هو المطلوب) هذا هو مطلوبناء فهوّلاء ما 
صدر منهم إلا أنهم قالوا: إنه نبي» فجنوا على الرسالة وصار 
مبطلا توحیدذهم ودينهم» (إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي ي 
کفر. وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة). ولا 
الصيام» ولا الأذان؛ وأنت تقر بهذا وهذه جريمة: رفغ مخلوق 
إلى رتبة مخلوق -» (فكيف بمن) جنى على الألوهية فرفع مخلوقاً 
(۱) ولم يرتدوا بجحد الشهادتين وترك قولهماء ولا الصلاة» ولا غير ذلك» بل دانوا 

بما دان به غيرهم من جزيرة العرب (عبارة أخرى تكميل وتوضيح). 


۱۳۱ 


رفع شمسان» أو يوسف»› أو اا أو ا فى رتبة 
جبار السموات والأرض؟ 


إلى رتبة خالق؟ فالعلماء کفروا من جنی علی الرسالة فکیف نمن 
جنی على الالوهیة؟ . 


فالذي یعبد مع الله غیره قد جنی. بل لا أعظم من جنایته 

(رفع شمسان" أو یوسف. أو صحابياًء أو نبياًء في رتبة جبار 
السموات والأرض) یعنی : هذا آولی بالکفر والضلال. لأنه صرف 
للمخلوق من آنواع العبادة ما لا يستحقه الا الخالق. وهذا من 
قیاس الاولی» یعنی : |ذا كات جنس ما احتجوا به کفر» فبطریق 
(۱) شمسان وتاج» ناس معروفون. وآبو حديدة في نجد وغیر نجد» وغيرهم من 

مسمیات عديدة تعبد من دون الله . 

سثل الشیخ محمد بن ابراهیم - رحمه الله - عن یوسف وشمسان وتاج. 

فأجاب : یوسف وشمسان وتاج» آسماء آناس کفرة طواغیت . 

فأما تاج: فهو من أهل الخرج؛ تصرّف إليه النذور» ویدعی ویعتقد فيه النفع 

والضرء وكان يأتي إلى أهل الدرعية من بلده الخرج لتحصيل ما له من النذور وقد 

كان يخافه كثير من الناس الذين يعتقدون فيه» وله أعوان وحاشية لا يُتعَرّض لهم 

بمکروه» بل یذعی فيهم الدعاوی الكاذبة» وتنسب إليهم الحكايات القبيحة» ومما 

ينسب إلى تاج» أنه أعمى ويأتي من بلده الخرج من غير قائد يقوده. 

وأما شمسان: فالذي يظهر من رسائل إمام الدعوة رحمه الله أنه لا يبعد عن 

العارض» وله آولاد يُعتقّد فيهم . 

وأما يوسف: فقد كان على قبره وئن يُعتّقد فيه» ويظهر أن قبره فى الكويت» أو 

الأحساء. كما يفهم من رسائل الشيخ رحمه الله. ١‏ 

أما تأريخ وجودهم فهو قريب من عصر إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

- رحمه الله - إلى آخر ما ذكره. (فتاوى ورسائل الشيخ محمد ۱۳۶/۱) وانظر: 

تاريخ ابن غنام (ص ۰۲۲۰ ۰۳۳۳ ۳٤١‏ مطبعة المدني). 


۱۳۲ 


سبحان الله. ما أعظم شا نا ل کزلاک بط 7 وو 


ص 


لبت لا بعلمو . 


الأولى هذا. فهذا رد عليهم من نفس ما احتجوا به» وإلا فالادلة 
في ذلك معلومة (سبحان الله ما أعظم شأنه! 8 کنلاک بطب له عل 
لوب ای لا يَعَلَمُت4) كهذا الطبع على قلب هذا الجامل 
كيف يتصور أن من رفع رجلا إلى رتبة رجل فهو كافر» وإذا رفع 
رجلاً في رتبة جبار السموات والأرض لا يكفر؟!. 


۱۳۳ 


(الجواب 
الرابع) 


ويقال أيضاً: الذين حرقهم علي بن أبي طالب ذه 
بالنار» كلهم یدعون الااسلام وهم من آصحاب علي له 
وتعلموا العلم من الصحابة. ولكن اعتقدوا في علي مثل 
الاعتقاد فی يوسف وشمسان وأمثالهما . 


(ويقال أيضاً) - هذا جوابٌ رابع للشبهة السابقة في قوله: «إن 
الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا له إلا الله. .2 الخ . 

(الذين حرقهم علي بن أبي طالب طب بالنار) وهم من 
الشيعة الغالية من أصحاب علی. زادوا فى محبته وتعدّوا الحده 
وفنك بدسيسة ناس من آصحابه منافقین؛ دشوها لیفسدوا على 
الناس كينهي اب آتباع عبد الله بن سبا؛ ادعی الاسلام وآراد آن 
يفتك بأهل الاسلام ویدخلهم في الشرك - تعذوا الحد في محبة 
علي وتعظیمه حتی ادعوا فيه الالهية . 

(کلهم يدَّعون الاسلام) ویعملون آعمال الاسلام؛ (وهم من 
أصحاب علي دلب وتعلموا العلم من الصحابة ولکن) ظهرت 
منهم المقالة الرَدِيّة (اعتقدوا في علی) الاعتقاد الباطل + اعتقدوا فيه 
اشر يعض : الالوهية ب (مثل الاعتقاد فى یوسف. وشمسان 
انیا که القاد والعیدروس؛ كا متا آهل زماننا فی 
غیرهم. فلما رآی ذلك منهم قال و وك لهم آخاديد عند باب 
کندة» وآضرم فیها النیران وقذفهم فیها من أجل مقالتهم فیه 
وقال: 
ارات الامر اسر شترا ات نارق ودقوت ا 


١" 


الضحابة کف ون المسلمين؟ اتظنون أن الاعتقاد في تاج 


وه #9 


وأمثاله لا يضر. والاعتقاد في علي بن أبي طالب یکفر؟ . 


فهذا الأمر من علي ينه وافقه عليه جميع الصحابة» ورأوا 
TT‏ وار بن عباس كغيره ا أله 

E‏ وال لا دب بالتان إلا رت الثاز». 
کک فعله مزيدٌ اجتهاد منه؛ رأى تحريقهم لغلظ كفرهم»› كما 
حرّق أبو بكر بعض المرتدين. 

(فکیف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! أتظنون أن 
الصحابة يكفرون المسلمين؟ اتظبون :أن الاخيفاد في تاج وانثالة ل 
يضر › والاعتقاد في علي بن أبي طالب يُكفر؟) . 

فخ |ذا تحققت وعلمت أن هذا صدر من على علی وقت 
الصحابة. فیلزم هل هذه الشبهة آحد ثلاثة آمور : ۱ 

E RISER EES‏ كديرا 
المسلمين» وقتلوا من لا يستحق الكفر والقتل وهم على ضلالة. 
وهم لا يقولون ذلك لوضوحه في السير والتأريخ. وإن قالوه في 
الصحابة فهو كاف في الرد عليهم؛ لأنهم صاروا من الخوارج 
الذين يكمّرون الصحابة ویسبونهم؛ أو يقولون: حاشاهم من تكفير 
المسلمين» ومن قصد ظلمهم. أو الاجتماع على غلط . 

وإما أن يقولوا: إن الاعتقاد في تاج وأمثاله» والتوسّل 
بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة 


۱۳۵ 


اللهفات» لا يضرء والاعتقاد في علي بن آبي طالب یکش وهم 
لا يقولون ذلك» فان قالوا: إنه لا يكفرء كفى أنه كفر وشرك» 
وظهر عظيم جهلهم لفضل علي على هؤلاء بما لا نسبة فيه. فلو 
كان مسامحة في دعوة غير الله» أو يكون أسهل لكانت دعوة 
عي 

فحينئذٍ يلزم الآمر الثالث» وهو أن يذعنوا ویسلموا أن من 
تعلق على غير الله بأي نوع من أنواع العبادة» فهو كافر خارج من 
الف مرد اعلط كرا مين لش مه هه الا مان وان افراره 
بالشهادتین ا ونحو ذلك» فرق غير مژثر وغیر نافع 
فظهر بذلك آنهم ضلال في تشبیههم وترویجهم ؛ فان الغالية في علي 
ما اعتقدوا فيه الا مثل الاعتقاد في تاج وأمثاله من هذه الأصنام» 
وان قالوا: ليس من الغلو؛ ففي آول الکتاب ما يبين أنه من الغلو 
بعبادة المخلوق مع الله. 


۱۳۹ 


قیال انضا : بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ربوب 
ومصر في زمن بني العباس» > كلهم یشهدون أن لا اله الا الله ٠“‏ 
وأن محمداً رسول الله» ويّدّعون الإسلام» ويصلون الجمعة 
والحماعة. فلما أظهروا مخالفة الشريعة فى أشياء دون ما 
نحن فيه» أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم» 


SES‏ وین مين لانن ود رت تفای رش 
عبید القداح) الذین ادعوا آنهم فاطمیون وساعدهم على ذلك من 
ساعدهم - وهم آدعیاء لیسوا بفاطميين - آبوهم وقصة تزوجه المرأة 
وتأريخهم معروف"" (الذين ملکوا المغرب ومصر في زمن بني 
العباس). وطالت لهم یذ أيضاً على الحرمین؛ ملوکهم يُسمّون 
الحاکمیین ؛ الحاکم فلان والحاکم فلان. (کلهم یشهدون أن لا له 
إلا الله وأن محمداً رسول الله ویدّعون الاسلام؛ ویصلون الجمعة 
والحماعة). وینصبون القضاة والمفتین» (فلما آظهروا مخالفة 
الشريعة في آشیاء دون ما نحن فیه) کاستحلال بعض المحرمات» 
مثل تجویزهم الجمع بين الاختین» (أجمع العلماء) في وقتهم (علی 
كفرهم وقتالهم). ولا لوا الفهادتین والصلاه وال گاه واه 
والجماعة فرقاً موثر بل رأوه لاغياًء وذلك أنه جد مُكفّر فلم 
ينفعهم ما هم فيه. 
(۱) ومولاء بنو عبید القداح ما زالت علماء الامة المأمونون علماً ودين یقدحون في 


نسبهم ودينهم» ویذکرون آنهم من آولاد المجوس أو اليهود. (مجموع الفتاوی 
ج ٩۰‏ ص ۰۱۲۸ ۷۱ ۰ )2 


۱۳۷ 


وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا 
ما بأيديهم من بلدان المسلمين. 


(و) أجمعوا في وقتهم على (آن بلادهم بلاد حرب) وأن 
جهادهم آفضل الجهاد. (وغزاهم المسلمون حتی استنقذوا ما 
بأيديهم من بلدان المسلمین) وصنف ابن الجوزي كتاباً سمّاه: 
«النصر على مصر. 

فكيف بما نحن فيه من التظاهر بدين الاسلام» مع نقض 
آساس الملة بعبادة غير الله؟! . 

ولا فرق بین من یکون کفره عناداً أن جهلاً؛ الکفر منه عناد 
ومنه جهل . ولیس من شرط قیام الحجة على الکافر أن يفهمهاء بل 
من أقيمت عليه الحجة. مثل ما یفهمها مثله» فهو کافر» سواء 
فهمها أو لم يفهمهاء ولو كان فهمها شرطاً لما كان الکفر الا قسما 
واحداً وهو کفر الجحود؛ بل الکفر أنواع» منها الجهل وغیره. 

المقصود: أن العلماء آجمعوا على قتالهم وکفرهم والامة 
لا تجتمع على ضلالة. 

وبدلك عرفت انکشاف هذه الشبهة؛ وهو آن النطق 
بالشهادتین لا يكفي مع ما انضم إليه من فعل الطاعات إذا وجد 
آحد المکفرات. 


۱۳۸ 


ويقال أيضاً : إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم 
جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث 
وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل 
مذهب ی سا وهو اسيم ای بجر بعد 
إسلامه؟ ثم ذکروا أنواعاً كثيرة» کل نوع منها يكمّرء ویْجل 
دم ل وماله. حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من 
فعلها. مثل کلمة بقولها بلسانه دون قلبه آو 


e Is) 
(إذا كان الأولون لم يكفرواء إلا لأنهم جمعوا بي بين الشرك وتكذيب‎ 
الرسول والقرآن ) یعنی : وتكذيبه» (وإنكار البعث› وغير ذلك» فما‎ 
معنی الباب الذي ذکره العلماء في كل مذهب) من المذاهب الاربعة‎ 
وغیرها (باب حکم المرتد) وعرّفره بتعاریف (وهو المسلم الذي‎ 
یکفر بعد سلامه؟) فهذا المذکور في هذا الباب إجماع منهم أنه‎ 
یخرج من الملة» ولو معه الشهادتان لاجل اعتقادٍ واحد. أو عمل‎ 
واحد» أو قول واحد» يكفي باجماع أهل العلم لا یختلفون فیه‎ 
وأنه لیس المرتد الذي یخرح عن الاسلام بالمرة» بل هو قسم»‎ 
والقسم الاخر هو ما تقدم.‎ 
(ثم ذکروا آنواعاً کثیرة). ومثلوا له أمثلة» (كل نوع منها‎ 
یکشر ویجل دم الرجل وماله) وقالوا: من قال كذاء أو اعتقد‎ 
كذاء فهو كافرء وآنه لا ینفعه جمیع ما عمل به. (حتی إنهم ذکروا‎ 
آشیاء يسيرة عند مَنْ فعلها مثل كلمة پقولها بلسانه دون قلبه آو‎ 


۱۳۹ 


(الجواب 
السادس) 


كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب). حتى إن بعض أهل 
المذاهب يكفرون من صعّر اسم المسجد» أو المصحف. 

وما ذكروه وعرّفوه هو في الجملة. يُوجد أشياء يكون بها 
الإنسان مرتداً ولو نطق بالشهادتين وصلى» بل ولو أضاف إلى ذلك 
ترك المحرمات وأتى بمکثر هدم جميع ما معه من الاسلام؛ فان 
وجود المکفرات التي يصير بها الرجل مرتداً كثيرة لا تحصر . 

والواحد من آسباب الردة» کونه جل له واحداً من حق رت 
العالمین كاف في كفره» وکونه اتخذه إلهاً ولو لیس من کل وجه 
بل يكفي کونه جعله یصلح لحق رب العالمین؛ فليس من شرط 
المرتد أن یجمع بين آطراف الردة أو یجمع الشرکیات. أو أن رب 
العالمین ومعبوده واحد في جمیع ما یستحق . 

وبهذا تنکشف شبهته؛ وهو أنه ولو نطق بالشهادتین وصلی 
وصامء فإنه يصير به مرتداً» ویصیر أسوأ حالاً ممن لم يكن معه 
أصل الإسلام عند جميع العلماء. 

والصحيح من قولي العلماء: أن كفار هذه الآزمان مرتدون؛ 
فكونهم ينطقون بلا إله إلا الله صباحا ومساءً» وينقضونها صباحا 
ومساءًء فلا إله إلا الله يدخل بها في الاسلام في الجملة. 

والقول الثاني : أنهم كفار أصليون؛ فإنهم لم یوخدوا في يوم 
من الأيام حتى يُحكم بإسلامهم . 


ويقال أيضاً : الذين قال الله فيهم : « يفوت يله م 
الوا ود الوا مه آلکثر وکفروا بعد اهر أما سمعت 
الله كمّرهم بكلمة مع کونهم في زمن رسول الله ی ویجاهدون 
معه. ويصلون معه. ویزکون» ویححون. ويوحدون؟. 

وكذلك الذين قال الله فیهم : : «#فل ی ویو ورس له 
کت مود (وج) لا مروا فد قرم بَعْدَ Ro‏ 


فهو لاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم» وهم 


(ویقال أيضاً) ‏ هذا جواب سابع عن شبهتهم السابقة 
والا جوبة السابقة ظاهرة لك في کشف تلك الشبهة -: (الذين قال 
لله فيهم : بوک پار ما دالوأ ولد لوا آلگفر وڪم ب 
إسْلَيهر4”': أما سمعت الله کترهم بكلمة مع كونهم في زمن 
رسول الله وء ويجاهدون معه» ويصلون معه» ويزكون. 
ويحجون» ویوحدون؟) وينطقون بالشهادتین» ویدینون دين 
المسلمين فى الظاهرء فكيف بمن جعل الأنداد مَعاذه وملاذه 
وملجأه في الرغبات» كما هو الواقع من القبوريين - والعياذ بالله ل 
فلسانه يقول: لا إله إلا الله» وعمله يقول: لا إله إلا فلان. 

(وکذلك اللي قال الله فيهم: :8 ات سولف 
کنتم OR‏ تزا د قرم بد ایکیک 4 . 

(فهؤلاء الذین صرح الله آنهم کفروا بعد إيمانهم. وهم 


۷٤ سورة التوبت الآية:‎ )١( 
.55 256 (؟) سورة التوبة» الآيتان:‎ 


۱۳۱ 


(الجواب 
السابع) 


مع رسول الله يه فى غزوة تبوك» قالوا: كلمة ذكروا أنهم 
قالوها على وجه المزح. 

فتأمّل هذه الشبهة. وهي قولهم: تكفرون من 
المسلمين آناسایشهدون أن لا إله إلا الله ویصلون 
ویصومون» ثم تأمل جوابها؛ فإنه من أنفع ما في هذه 
الأوراق. 


مع رسول الله بيه في غزوة تبوك قالوا: كلمة ذكروا أنهم قالوها 
على وجه المزح) كفروا بسبب كلمة واحدة» وهم يعملون الأعمال 
الشبرعية» ویعملون آعمال المسلمین» فصاروا بها کفارا بعد 
إيمانهم؛ لمّا صدر منهم شيء واحد صاروا كفاراً مرتدین . فیهذا 

(فتأمّل هذه الشبهة. وهي قولهم: تکفرون من المسلمین 
أناساً يشهدون أن لا إله إلا الله. ویصلون. ویصومون. ثم تأمل 
جوابها) يعني : ما ذكره المصنف عليها من الأجوبة (فإنه من أنفع 
ما في هذه الاوراق) فإنه من أنفع ما ذكره المصنف في هذا 
المؤلف؛ وذلك لأنها شبهة قد تروج على مَن لا يعرف ولا يفهم. 
فيظن أن ما ذكره المشبه فروقا مؤثرة؛ وبما ذكره المؤلف رحمه الله 
يتبين لك أنها فروق غير مؤثرة» فإن أهل العلم مجمعون على أن 
هذه فروق لا تؤثر. 


۱۳۲ 


ومن الدليل على ذلك أيضاً : ما حكى الله تعالى عن (نان 

بنى إسرائيل - مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم - آنهم قالوا ع 
ا #اجعل لا لها گنا مه ليه و تون ناشن سم 
الصحابة: «اجعل لنا ذات آنواط) د 


هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: #آجَعل لا لهاك . 


(ومن الدليل على ذلك أيضاً).. ‏ هذا زيادة على الأجوبة 
السبعة السابقة فى کشف شبهته» وهي قوله : «تکفرون من المسلمین 
آناساً یشهدون أن له الا . .» الخ -: (ما حکی الله تعالی عن 
بني إسرائيل ‏ مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم ) والمراد بعلمهم 
بالنسبة إلى غیرهم في زمنهم؛ يعني : آنهم آتباع موسی ویقتبسون 
من علمه ومما جاء به» ولا ينافي ذلك قوله : نکم فوم هلون 
فانه دال على أن صدورّ ذلك منهم عن جهل. 

(أنهم قالوا لموسی : احمل لا ها کا لح ا € ان 
أعجب من أعجبه منهم واستحسنوه فقال موسى مُنكراً عليهم: 
ولتک م حوو 2 مهوت . 

(وقول أناس من الصحابة) ‏ لما مروا بقوم يعلّقون أسلحتهم 
عاق لجرك یو E‏ (اجعل لنا ذات آنواط). فأنكر 
عليهم النبي لاء وخلظذ هذا الإنكار با نواع التغليظ (فحلف رسول الله كلل 
أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: #اجعل لآ إلهَاك) الایات"۳. 


.٠١۸ سورة الاعراف» الآية:‎ )١( 
= ولفظه: عن آبي واقد الليثي وه قال: «خرجنا مع رسول الله 5 إلى حنين‎ )۲( 


۳۳ 


(دفع 
اعتراضهم 
على 
الاستدلال 


ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. وهي 
آنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك 


بسستین) الذين قالوا للنبي ييه : «اجعل لنا ذات آنواط» لم یکفروا. 


وکذلك الذین سألوا النبي ييه لم یفعلوا ولا خلاف أن بنی 


(ولکن للمشرکین) عند کشف شبهتهم السابقة (شبهة یدلون 
بها عند هذه القصة) يشبّهون ویمانعون في کون ذلك دليلاً» (وهي 
آنهم يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا 
للنبي 45 : «اجعل لنا ذات أنواط» لم یکفروا). قالوا: فلا يصلح 
احتجاجكم بالقصتين عليناء فإنكم احتججتم بقصتين على تكفيرنا 
وهم لم يكفروا بذلك. 

(فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا). فعدم 
كفرهم لا من قصور أن يكون کنر (وكذلك الذين سألوا النبي كلل 
لم یفعلوا) بل استحسنوا شيئا وطلبوه (ولا خلاف أن بني إسرائيل 
لو فعلوا ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي يِل 
= ونحن خدئاء عهدٍ بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء وينوطون بها أسلحتهم» 

يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما 

لهم ذات آنواط» فقال رسول الله بل : «الله أكبرء إنها السنن» قلتم والذي نفسي 

بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسی: ال لا لها كا م ٤ھ‏ ال رک 

َو 4 لتركَيّنَ سنن من كان قبلکم» رواه الترمذي وصححه . 


1 


لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفرواء وهذا 
هو المطلوب. 


لو لم يطيعوه واتخذوا ذات آنواط بعد نهيه لکفروا) لو عكفوا على 
القبور» وكذلك لو اتخذوا لها لکفروا؛ هذا لا ينازع فيه أحد ولا 
ینفع اتباع الرسول والأعمال آل ر فعدم کفرهم لیس من قصور 
العمل عن أن یصل إلى التکفیر -يعني: أن وجه احتجاجنا هو 
بتقدیر الفعل؛ لو صدر لكان كفراًء فکان احتجاجاً في محله - 
ولکنهم لم یفعلوه والا لو فعلوه لكان كفراً . 

(وهذا هو المطلوب) فسلم لنا الاحتجاح بالقصتین علیکم. 


(وما 


ولكن هذه القصة تفيد أن المسلی ا وت 
في أنواع من الشرك لا يدري عنها ؛ فتفيد التعلّم والتحرّزء 
ومعرفة آن قول الحاهل : التوحید فهمناه أن هذا من أكبر 


(ولکن هذه القصة) قصة بنی اسرائیل» وقصة الذین سألوا 
النبي يلل (تفيد أن المسلمء بل العام قد بقع في آنواع من الشرك 
لا يدري عنها) إذ كان السائل في القصة مع نبي وهو موسى وهم 
أوسع علماً منه» والسائل في القصة الثانية مع نبي وهم أعلم وأقدم 
فضيلة» استحسنوا ذلك ظناً منهم أن الله يحبه» وأنه من العبادات 
التي يتقرّب بها إلى الله» فكيف يمن دونهم؟!. 

(فتفيد التعلّم) تعلم أسجاتت النجاة» فإنه لا نجاة إلا بالعلم 
ومعرفة الضد والشر لغیره؛ تغرف الشرك وآقسامه ووسائله 
as‏ بسن الوتوع فيه كما قال ساني ره را 
ور فتَة 217 وقال حذيفة وليه «کان أصحاب رسول الله علا 
ا الخيرء وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني». 
ا 

ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

(والتحرّز) يعني : اتهام العمل أن يكون دخله شيء من 
الشرك؛ بل يجعل على باله هل أخلص قبل دخوله فيه» وتفقد 
النفس ولحظاتك فيمن هي؟ . 

(ومعرفة أن قول الجاهل : التوحيد فهمناه. أن هذا من أكبر 


.۳۵ سورة الانبیای الآية:‎ )١( 


۱۳۹ 


الجهل ومكائد الشيطان. 


الحهل ومكائد الشيطان). وهذه الكلمة قد صدرت من بعض الطلبة 
لما کثر التدریس في الو ا متمد أو كدت نحوه -» سشموا 
وآرادوا زر فى a‏ ال اتف 
عليه المصنف في هذا القول؛ يعني: آنك ما فهمته حتی الآنء 
وكا نار تیه وحم الاك دنک لعي هقی هه تشه ال 
علیهم فان هولاء آهل علم وصدر منهم ما صدر . 

فلا يزهد في التوحید. فان بالزهد فيه يقع في ضده. وما 
هلك من هلك ممن يدعي الاسلام إلا بعدم إعطائه حقه» ومعرفته 
حق المعرفت وظنوا أنه يكفي الاسم والشهادتان» ولم ینظروا ما 
ینافیه وما ينافي کماله. هل هو موجود أو مفقود؟ وهذا كله من عدم 
التحرز ومعرفة آلفاظ التوحید لفظة لفظة. من الذي عرف التوحید 
کل المعرفة؟ أصلّه ‏ ولله الحمد - معروف. لكنْ له أقسامٌ وفروع 
وشعب» وضده الشرك له فروع . 

ومما يذكر ن المؤلفه انم رما قال: يذكر البارحة أنه وجد 
رجل على أمّه يجامعهاء > فاستعظم المَحْضّر ذلك وضجوا منه» رأوا 
أله کر کی وهو كود 0 ان انا ات 
بمرض شدید فقيل له: اذبح ىا لفلان - ولی - فلم 

ثم بين لهم أن الأول فاحشة یبقی معها التوحید. والآخر 
(۱) تصغیر كلمة «ويْك». أي: اذبح ديكاً صغيراً. 


۱۳۷ 


وتفيد أيضاً : أن المسلم المجتهد. إذا تكلم بكلام 
كفر وهو لا يدري» كُنبّه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا 
یکفر» كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي كَلِلةِ. 

وتفيد أيضاً: أنه لو لم یکفر. فإنه يغلظ عليه الكلام 
تغليظاً شديداً كما فعل رسول الله ء. 


ينافي التوحيد كله» وهذا لم تستعظموه مثل ذاك! وهذا هو الواقع 
هو من ضد التوحيد. 

(وتفيد أيضاً: أن المسلم المجتهد. إذا تكلم بكلام كفر وهو 
لا يدرى. فنبّه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا یکفر): فان من 
الاشیاء ما قد يخفى ویکون مجتهداًء وبعد ما ین له يرجع (کما 
فعل بنو إسرائيل» والذین سألوا النبی كَلةِ) . 

(وتفید أيضاً : أنه لو لم یکفر فانه یغلظ عليه الکلام تغليظاً 
شديداً كما فعل رسول الله كلِهُ) في إنكاره على أولئك في قولهم: 
«اجعل لنا ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» كما تقدم. 


۱۳۸ 


ولهم شبهة أخرى: يقولون: إن النبي ميه أنكر على 
أسامة قتل من قال : لا إله إلا اش وقال: «أقتلته بعد ما قال 
لا إله إلا الله»» وكذلك قوله: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله وأحاديث أكَر في الک عمن قالها . 

ومراد هولاء الجهلة. آن من قال لا زله الا دان 
کر ولا یل ولو فعل ما فعل. 


(ولهم شبهة آخری: یقولون: إن النبي يي أنكر على أسامة 
قتل من قال : لا اله إلا ال وقال : «آقتلته بعد ما قال: لا إله الا 
الله». وکذلك قوله بی : «آمرت أن آقاتل الناس حتی يقولوا: لا اله 
إلا الله»» وأحاديث آخر في الكفٌ عمن قالها)"" . 

(ومراد هولاء الحهلة) من ایراد هذه الاحادیث والتشبیه بها 
(آن من قال لا له إلا الله لا يُكفر ولا يُفْتَلُء ولو فعل ما فعل) 
يعني : أن النطق بها كاف في اسلام العبد. ومرادهم آنکم معشر 
الموحدین تکفرون من يشهد أن لا إله إلا الله. . الخ. وهذا من 
عظیم جهلهم وعمايتهم؛ يرون أن الدین رسوم فقط, ما دَرَوا أن 
لها آرواحاً ومعانی؛ لها معان هی المرادة» الالفاظ قوالبٌ جفةه 
والمعاني روح . رافك عقا ومراد الي من هذه الاحادیث» 
وآنه لا كما ظنوا وزعموا. 
(۱) منها: «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا: لا له الا الله وأن محمداً رسول الله 

فإذا كن لاله لا الله وان مدا رسون اله ایلوا یلام اکتا 


ذبيحتناء وصلوا صلاتنا؛ حرمت علینا دماژهم وآموالهم الا بحقها» آخرجه البخاري 
(ك ۶۱۷/۱ فى الصلاة). 


۱۳۹ 


(الشبهة 
العاشرة: 
آن من قال 
لا اله إلا 
الله لا يكفر 
ولا يقتل 
ولو فعل 
ما فعل 
واستدلوا 
بأحادیث) 


(الجواب) 


فيقال لهؤلاء المشركين الجهّال: معلوم أن رسول 
وأن أصحاب رسول الله بيه قاتلوا بني حنيفة وهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله وأن خمد رسول الله ويصلون. 


وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي طالب َيه بالنار. 


(فيقال لهو لاء المشركين الجهال) ‏ في الجواب عن ذلك : 
(معلوم أن رسول الله َيل قاتل اليهود) في عدة مواطن. (وسباهم) 
آل نساءهم مماليك وعبيد» كالصنيع بسائر الكفار» (وهم يقولون: 
لا إله إلا الله) فلا مَنَعَ قول لا له إلا الله من قتالهم وسبيهم. 

فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير» بل 
يقولها ناس كثير ويكونون كفاراً: إما لعدم العلم بهاء أو العمل 
بهاء أو وجود ما ينافيها. فلا بد مع النطق بها من أشياء آخر؛ 
أكبرها معرفة معناها والعمل به. 

(وأن أصحاب رسول الله و قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون 
أن لا إله إلا الله ون ey‏ رسول الله » ویصلون» وید توا 
الإسلام) ومع ذلك فاتلوهی وسبوا خريمهم ودراریهم» مع قولهم 
لا إله إلا الله. . الخ لأجل مکفراتِ آخر. 

(وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب طن بالنار) مع 
صلاتهم وادعائهم الا سلام وهم من أصحاب علی له ول 
وقع منهم الغلو في علی وتجاوزٌ الحد في تعظیمه تق هی که 


۱:۰ 


وهؤلاء الجهلة. مقرون أن من أنكر البعث كَفَرَ وقتل ولو 
قال لا إله إلا اش وأن من جحد شيئاً من أركان الإسلام كَمْرَ 
وقیل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع 
وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟! . 


الإلهية. فإنه ليس المراد اللفظ بل اللفظ وإقرارٌ وعملٌ؛ فان 
سای ذولي هآ ال لا AE‏ عام زا كزين فا 
وروخها وحقيقتها مفقود. فلا له إلا الله ینقضها آشیاء ليست هي 
من ذاتها؛ مما ينفي لا إله الا الله: مسبهٌ الرسول ورمی آزواجه 
بالافك كل واحلٍ منها ینقض :هذه الكلمة العظیمة. فکیف بنفیها 
نفسها من عبادة غير الله وجعل الأوثان قبلةً قلب صاحبها؟! بل هذا 
أسوأ حالاً ممن يمتنع عن النطق بها؛ E‏ 
الوسلام ثم ما پوجد منه» یفید آنه انتکس عما تسمّی به؛ فیکون 
ی والمرتد أعظم حکما من الکافر الاصلي: مها نما 
فيء؛ إلى آخر أحكام المرتدین؛ بخلاف اليهودي والنصراني 
والمجوسي فانهم یتوارئون بينهم . هذا من تغليظ كفره» لأنه عرف 
ثم آنکر» وأبصر ثم عمي» فصار أغلظ ممن لم يقر أصلاً . 

(وهؤلاء الجهلة) المشركون (مقرون أن من أنكر البعث گفر 
وقّتل ولو قال لا إله إلا الله) ولم تنفعه الشهادتان» (و) هم مقرون 
أيضاً (أن من جحد شین من أركان الإسلام) كوجوب الصلاة» أو 
وجوب الصیام مر وقّيل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد 
شبعاً من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دین 
الرسل وراس 


(الأحاديث 
التي 


ولكنَّ أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 
فآما حدیث آسامة نله : فانه قتل رجلاً ادٍعی الااسلام ؛ 
بسبب أنه ظن أنه ما ادٌعاه الا خوفاً على دمه وماله 


«(ولكنّ آعداء الله ما فهموا معنی الأحاديث)., ولا حاموا 
حولها وغشا علی أبصارهم التقلیدٌ الأعمی والجمود» واحسان 
الظن بأناس آعرضوا كل الاعراض عن التوحید» وقلدوا من ظن أن 
قول لا ٍله إلا الله في هذه الأحاديث كاف مع الجهل بمدلول لا إله 
إلا الله . 

والإنسان إذا آراد أن يطالع في كلام الفقهای فإنه يجد أن 
الانسان إذا آتی بمکفرِ قولي أو اعتقادي فإنه يكفر ولا ينفعه جميع 
ما تشمو نب وعمله : ی فى هنه ال مان زعموا ادل 
یکفر إلا من تعلق علیها وزعم آنها تستقل بجلب المنافع ودفع 
المضان وهذا من کبیر جهلهم وهذا عة ین الهمر کین الديق ها 
المشرکین الاولین قل منهم من يزعم أن من يلجا إليه یستقل بجلب 
المنافع ودفع المضار . 

(فأما حدیث آسامة ذ#ء) - يعنى : وقصته حین قتل الرجل 
الذي قال لا له إلا الله -: (فانه قتل رجلاً ادعی الاسلام؛ بسبب أنه 
ظن أنه ما ادّعاه الا خوفاً على دمه وماله). الکفار "۳ زمن النبی لل 
آحد رجلین : رجل یقول لا إله الا الله موقن مخلصء ومنافق. وأما 


)١(‏ الذين آظهروا الاسلام. 


۱:۲ 


والرجل إذا أظهر الإسلام» وجب الکت عنه» حتى يتبين منه 
ما يخالف دلك. وأنزل الله في ذلك : يام درج اموا 
ذا ضرم في سيل أله فسأ أي : فتثبّتواء فالآية تدل على 
أنه يجب الكفٌُ عنه والتثبت. فان تبين منه بعد ذلك ما 


يخالف الاسلام قتل. لقوله: منیا ولو كان لا يقتل إذا 
قالها لم يكن للتثّت معنی . 


شرم تابوه اد بتر رها قال تعالی : 1 تم کنو لدا قي کم لا 
إل الا آله سکرو © قوی ایا لارا هیا لاع کنو 4 
بورج ناك قمع رون وی فال ل «يا عم قل لا إله 
إلا الله. .» الحديث. 


(والرجل إذا أظهر الاسلام» وجب الكفٌ عنه» حتى يتبين 
منه ما يخالف ذلك) يعني: والحكم الشرعي أنه لا یِقتّل؛ ويجب 
الک عنه ما دام في حالةٍ يحتمل أن يكون صادقاً ويحتمل أن يكون 
كاذباً حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. (وأنزل الله فى ذلك : ينا 
ارح عامنوا ا في سيل آله ف أي : : فتشتوا؛ فالآية 
تدل على أنه يجب الكفٌ عنه والتثّت) وهو التأنى والنظر إلى ما 
يصير إليه آخر الأمر (فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام 
قتل. لقوله: نا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتنيّتِ 
معنى) وليس المراد أنه يكف عنه مطلقاً . الناطق بالإسلام إن قامت 


.۳۱ ۰۳۵ سورة الصافات الآيتان:‎ )١( 
.94 (؟) سورة النساء الآية:‎ 


۱:۳ 


وكذلك الحديث الآخر وامغالت معتاة+ ما ذكرناء آن مَنْ 
أظهر الإسلام والتوحيد» وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما 
یناقض ذلك . 


القرائن أنه إنما قال ذلك ليسلم من القتل» فإنها تدوم عصمته حتى 
یتبین منه ما یخالف ذلك» فان تبين منه ما یخالف ذلك قتل . 

(وکذلك الحدیث الآخر) «أمرت أن آقاتل الناس» (وأمثالّه 
شتا وج دک ضام )مداه كوي سر آظهر الاسلام 
والتوحيد. وجب الكف عنه). سواء احتمل الحال أنه متعوذ 
آو یحتمل آنه صادق» (إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك). فان تبين 
منه ما پناقض ذلك› فإنه يُقائّل شرعاً حتی یدین بالاسلام. 

فصار الذي لا یقول لا اله إلا الله أصلاً» یعتبر قوژه لا اله الا 
الله» وإذا قالها وهو قبل یقولها وهو على ما هو عليه من عبادة غير 
الله فإنه ما غیّر شيئاء فكأنه قال: أنا على ما آنا عليه قبل وهو قول 
لا له ]لذ اش فیقال له: آنت جنات قبل بوانت تقول لا اله الا اش 
فهو ما خلم ولبس. بل هو على ما هو عليه» وأهل الکتاب أيضاً 
حتی لو قالوا لا إله إلا ال فانهم ما غيّروا شيئاً . 

فصار هنا ثلاث صور: 

الاولی: أن یعرف أنه حینما نطق بها عمل بها. فهذا لا 

الثانية : أن يشك في حاله ولو يظن أنه متعوّذ فقط فهذا 


١5 


والدليل على هذا: أن رسول الله بهي الذي قال: 
«أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟». وقال: «أمرت أن آقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله» هو الذي قال في 
الخوارج: «أينما لقیتموهم فاقتلوهم, لئن أدركتهم لأقتلتّهم 
قتلّ عاد؛ مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً» حتى إن 
الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من 
السات 


الثالثة: أن يقولها ولكن ينقضهاء فهذا يقتل لقوله: 
یو لانه تبیّن منه ما یخالف الاسلام فحل دمه واف 
وكذلك إذا كان من قبل يقولها ولا يعمل بها ومتكرّرٌ منه ذلك» فلا 

(0s 
۱ لها حکم‎ 
(والدلیل على هذا) على أن هذا هو مراد النبی عي (آن‎ 
رسول الله كك الذى قال: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟»).‎ 
وقال: «أمرت أن أقاتل ا 0 لا اله إلا 0 هو‎ 
الناس عبادة 8 > حتى‎ 0 
إن الصحابة یحشرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من‎ 
الصحابة) فالخوارج یقولون لا إله الا الله ویزیدون على قول لا له‎ 
. آي: أن لا إله الا الله لا تتفعه في عصمة دمه وماله‎ )۱( 
آخرجه آبو داود في السنة» والنسائي في الزكاة» والامام آحمد في المسند:‎ )۲( 
وأحاديث قتال الخوارج آخرجه البخاري ومسلم وغیرهما. انظر‎ ۰۱۶۰ ۳ ۲ 
.)١٠١55 البخاري (ك ۸۸ ب ۰1 ومسلم رقم‎ 


۱: 


فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة. ولا اذعاء 
وكذلك ما ذکر ناه من قتال الیهود» وقتال الصحابة بنی 


جننعفه . 


00 


إلا الله (فلم تنفعهم لا له إلا اللهء ولا كثرة العبادة» ولا ادعاء 
الاسلام. لما ظهر منهم مخالفة الشريعة) . 

فتبیّن أن مراد النبى بيه بقوله: «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا 
الك E‏ تالا امالك اش تفر تا 
فقولهم: إن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما 
فعل» من عظيم جهلهم؛ فكل إنسان ينظر في نصوص الشرع» فان 
موجود كثير ممن يقتل وهو يقول لا إله الا الله» ومن قال خلاف 
ذلك فليس من أهل العلم بوجه. 

(وکذلك ما ذكرناه من قتال اليهود. وقتال الصحابة بنى 
حنيفة). فلو أن مجرد قول لا إله إلا ead‏ اقفوو ال لها 
قاتل رسول الله 5 اليهود» وقاتل الصحابة بني حنيفة. 

فليس مراده من «أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟»»2 وقوله: 
«أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله»» وأحاديث آخر 
فى الک عمن قالها كما استدلوا به هنا؛ بل مراده ية أن من كان 
رطق نز فانة يكت کته كف انار .ولق أنه 
يحتمل. فالحكم الشرعي أنه یکت عنه وينتظر؛ إن استقام على 
الإسلام استمر بهء وإلا قتل قتلاً أشدَّ من الأول. وأسوأ حالا 


١5 


ی ی ی 
رجل 0 منعوا الزكاة حتی آنزل الله : يتما ان منوا إن 
وق فایق با فل ر فوما سيدا د 
مر کیت وکان الرجل کاذباً علیهم. فكل هذا يدل على 
أن مراد النبي ی في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذکرناه. 
وأحكاماً من الأصلي» كما علم من الکتاب والسنة وإجماع الامة. 

(وکذلك آراد کله أن ی وی وأمر بالغزو (لما 
أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى آنزل الله : یا اند 0 ان 
جا ا بسر کا ل فا ا كار َنْصبِحُوأ على ما هت 
ِ4 وكان الرجل كاذباً عليهم). 

(فكل هذا يدل على أن مراد النبي ی في الأحاديث التي 
احتجوا بها ما ذكرناه) وكذلك الأمر بقتل الخوارج. فتبين مما تقدم 
أن قول لا له إلا الله لا يكفي في عصمة الدم والمال بل إذا تبين 
منه ما يناقض الاسلام قتل» ولو قال لا له إلا الله. 


.5 سورة الحجرات الآية:‎ )١( 


۱:۷ 


س: ما الفرق بين هذه الشبهة والتي قبلها؟ . 

چ: آما الأولى: فلما ذكر المصنف أن مشركي زماننا أغلظ 
شرکا من الأولين بآمرین» اعترضوا عليه بهذه الشبهة وهذه الفروق 
وقالوا: نحن نشهد أن لا إله إلا الله فکیف تجعلوننا مثل آولئك 
الذين لا یشهدون. . الخ» بل ما فَصّرتمونا علیهم بل زدتمونا 
بهذین الأمرين 

فأجابهم المصنف بقوله في جمیع الشبه: إن من وجد منه 
5 بان کان مصدقا الرسول في شيء ومكذبّه في شيء» أو وجد 
منه مكفر بأن رفع المخلوق في رتبة الخالق» أو وجد منه مكفر بأن 
غلا فى أحدٍ من الصالحين فادعى فيه الألوهية» أو وجد منه مخالفة 
GE E‏ 
مكفر بأي نوع كان من أنواع الردة» أو وجد منه مكفر بأن استهزاً 
باه آو آیاته . 

وحاصلها : أن من وجد منه مکفر فهو مثلهم» وهو معه هذه 
الفروق يشهد أن لا اله الا الله؛ إلى آخر ما ذکر . 

وآما الثانية: فهي آنهم یقولون: إن من قال لا إله الا الله فهو 
مسلم» حرام الدم والمال؛ بدلیل قصة أسامة. . الخ. 

فأجابهم المصنف بأن من آظهر الاسلام والتوحيد» وجب 
الکف عنه إلى أن يتبين منه ما یخالف ذلك» فان تبين منه ما یخالف 
ذلك ول ولو قالها. حتی يعمل بما دلت عليه. 


۱:۸ 


ولهم شبهة آخری: وهي ما ذكر النبي كل أن الناس 
يوم القيامة يستغيثون بآدم» ثم بنوح. ثم بإبراهيم. ثم 
بموسی» ثم بعيسى» فکلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى 
رسول الله ية . قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله 
لست ی 


(ولهم شبهة أخرى) ‏ يعني: مشركي هذه الأزمان غير ما 
تقدم -: (وهو ما ذكر النبي كَلْْ) وثبت (أن الناس يوم القيامة 
يستغيثون بادم ثم بنوح» ثم بابراهيم. ثم بموسی. ثم بعیسی) إذا 
اشتد وطال بهم الموقف عمدوا إلى الاستغاثة بهزلاء (نکلهم 
یعتذرون حتی ینتهوا إلى رسول الله كَهِ) فیقول : «آنا لها (قالوا): 
- قال المشیُهون بهذا الحديث -: (فهذا يدل على أن الاستغاثة بغیر 
الا یتست شرق وتا سم جا ما عرقوا ارت بين 
الاستخائتین؛ فان النبي و حياته معهم في القيامة آکمل 
والاستغاثة الشركية التی آنکرناها هی ما يأتى بیانه؛ وهی الاستغاثة 
بالغائب» آو المیت الحي الحاضر الذي لا یقدر وآ الجائزة 
فهي طلب الحي الحاضر وجنس سؤال النبي 4ة موجود في اليوم 
الآخر وان اد تداع العمل موجود في النصوص أن النبي َكل 
يشفع لمن أذن له فيه. ففرق بين ما هو معلوم الجوازء وبين ما هو 
معلوم الحرمة والشرك . 


۱:۹ 


(الجواب 
بالفرق بين 


ااستغانتن) آعدائه؛ فان الاستغاثة بالمخلوق يي ما يقدر عليه 5 


ننكرهاء كما قال الله تعالى في قصة موسى : عة الى 
ف شعني عل ری من عَدَوْو 2# وكمايستغيث الإنسان 
بأصحابه في الحرب. وغيرها من الاشیاء التي يقدر عليها 
المخلوق. وئحن اك استغالة العبادة الثی بفعلوتها عند 
قبور الأولياء» أو في غيبتهم ۱ 


(فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب آعدائه) 
فحالَ بينهم وبين معرفة الفرق بين هذه الاستغاثة وهذه الاستغاثة؛ 
فصاروا لا يبصرون الشمس في رابعة النهار» فلم يفرّقوا بين الشرك 
والتوحيدء فهذه شيء وهذه شيء آخرء وبينهما فرق ف الكساب 
والسنة» وفرق في الحكم والحد. 

(فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننکرها) 
جحت نا ا ل SG‏ 
قصة موسى : *َسَتَعه ای من شيع عَلَّ الى من عَدُوْو 4 وكما 
یستغیث الانسان بأصحابه فى الحرب. وغیرها من الأشياء ۳ يقدر 
عليها المخلوق. ونحن آنکرنا استغاثة العبادة التي یفعلونها عند قبور 
الأولياء) الأموات مطلقاًء > (أو في غیبتهم) والغاثبین مطلقاً. 

وقوله : «عند قبور ا لأولياء أو في غيبتهم» خرج مخرج الواقع 
والغالب؛ والا فالاصنام ونحوها کذلك. 


.۱5 سورة القتصص. الآية:‎ )١( 


فى الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله. 


والحى الحاضر (فى الأشياء التى لا يقدر عليها إلا الله). 
کالسوال منه هداية القلوت؛ أو رفع جبل ونحوه» وهذه كلها 
استخاثة شرکیة» وکلها آنکرناها؛ فمن سوئ بینهما فقد سوی بين 
المتضادین وسوی بين المختلفین» فهو نظير التفریق بين المتمائلین . 

فان الاستغاثة بالمیت شرك أصلاٌ لکونه فاقد الحراك ولا 
يدري ولا یقدر . 

والاستغاثة بالغائب أيضاً شرك. لکونه لا یسمع ولا يدري. 

والاستغاثة بالحی الحاضر فیها تفصیل ؛ فان كان فیما لا يقدر 
علیه کرد البصر بغیر آمر طبی» آو هداية القلب بغیر الارشاد 
والحجهةء آو نحو ذلك» فهذا كله شرك أن یفعل بسره - آي 
بألوهيته - شيئاً من ذلك؛ فان هذا لا يقدر عليه إلا الله. 
جنسه ومساعدتهم في جميع معاشه واتصالاته وهكذا كل حياة 
العالم على هذا . 


إذا ثبت ذلك. فالاستغاثة بالآنبياء يوم القيامة يريدون 
منهم» أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح آهل 
الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ أن 
تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك وتقول 
له: ادع الله لي» كما كان أصحاب رسول الله 5 يسألونه 
في حياته . 


(إذا ثبت ذلك) أي: إذا تقرر ما تقدم ‏ وهو الفرق بين 
الاستخائتین؛ الاستغاثة الشركية التي أنكرناهاء والجائزة -» أن 
التي أنكرناها استغاثة العبادة. . الخ. لا الاستغاثة بالحي الحاضر 
فيما يقدر علیب (فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة) من الثانية؛ فإنها 
استغاثة بحي حاضر قادر» هم مع الناس حاضرين قادرين في حياة 
أكمل من هذه الحياة الدنياء (يريدون منهم أن يدعوا الله أن 
يحاسب الناس» حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف). 
فحقيقتها: أن يرغبوا إليهم أن يسألوا الله ويدعوه (وهذا جائز في 
الدنیا) ولا محذور فيه» (و) جائز في (الآخرة. أن تأتي عند رجل 
صالح حي يجالسك ويسمع كلامك) قادر على الکلام» (وتقول 
له: ادع الله لي) لأنه متمكن؛ وكذلك الأنبياء مع الناس يوم 
القيامة متمكنون أن يسألوا الله ویدعوه. (كما كان أصحاب 
رسول الله وق يسألونه) ذلك (في حياته)ء كما قالت آم آنس نا 
ا رسو و اسن ادع ا و كنا قال غکاشة 


)غ2 «فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته» متفق عليه . 


۱۳ 


وأما بعد موته: ‏ فحاشا وكلا ‏ أنهم سألوه ذلك عند قبره؛ بل أنكر 
السلف على من قصد دعاء الله عند قبره فكيف دعاؤه نفسه؟ . 


ابن محصن ونه : «ادع الله أن يجعلني منهم)""' . 

(وأما بعد موته: ‏ فحاشا وکلا - أنهم سألوه ذلك عند قبره). 
بل جاءتهم الكروب ولم يأت أحد زمن الحَرّة ولا غيرهاء بل 
يعدونه من أعظم المنكرات» فان هذا هو الشرك الأكبرء ولعلمهم 
أن ذلك مختص في حياته» وأنه انقطع بعد مماته» فلا يستغيثونه 
ولا يسألونه أن يدعو الله لهم أو يدعو له. 

(بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله) وحده مخلصاً (عند 
قبره) - قبر النبي اة - يظنه أجوب» كما أنكر علي بن الحسین ؛ - وهو 
أعلم أهل البيت في زمانه -» على من أتى قبر النبي و يدعو الله 
فتهاه وقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته من آبي عن جدي عن 
رسول الله اة أنه قال: «لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بيوتكم قبوراً. 
وصلوا علي» فان صلاتكم تبلغني حيث کنتم"۳. (فكيف دعاژه) 
النبى (نفسه؟) إذا كان هذا إنكار السلف على من قصد دعاء الله وحده 
لذ دراك الاعيه قب لقي و ا لو روجلاو ابييل 
الى ليه د لين تن اندر كار اكات الا وله سد لخر 
وأما الثاني : فهو الشرك الأكبر؛ لأنه صدر منه مخ العبادة وهو دعاء 
غير الله» فما ظنك لو سمعوا من يقول: انصرني أو ارزقني؟! . 
(۱) «فقال: أنت منهم» أخرجه مسلم. 


)۲( رواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي 
في المختارة اه. (فتح المجید ص ۲9۸). 


۱۰۳ 


ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم 4# لما آلقي 
في النارء اعترض له جبريل في الهواء فقال: آلك حاجة؟ 
فقال إبراهيم 1 : أما إليك فلاء قالوا: فلو كانت 
الاستغائة بجبريل شركاً. لم يعرضها على إبراهيم 


(ولهم شبهة آخری: وهي قصة إبراهيم نهر لما آلقي في 
النار) حينما Ca‏ ثم أضرم فيه 
النار وأمر بإلقاء إبراهيم فيها (اعترض له جبريل ذ OS‏ 
آلقی من المنجنیق (فقال : آلك حاجة؟) فى هذه امه والشدة 
آنفعك بها (فقال إبراهيم #8 : آما إليك فلا): فصبر في شدة هذه 
الحاجة» ثم قال إبراهيم #4 : حسبنا الله ونعم الوكيل» أي: كافينا 
الله وحده ونعم الموكول إليه أمر عباده» فقال الله تعالى للنار: 
# کون برها وسَما عل إِرَهِيمَ ۳ فكانت برداً وسلاماً عليه. 

فالمقصود: أن هؤلاء المشركين شبّهوا بهذه القصة (قالوا: 
فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركاً. لم يعرضها على ابراهیم) 
فعرّضها على إبراهيم من جبریل يجوز الاستغاثة به. وإلا لما 
جاز. 

وأصل ضلالهم في هذه الشبهة» عدم التفريق بين الجائز 
والحرام؛ وعدم العلم والاطلاع على ما في الكتاب والسنة 
والإجماع من بيان ذلك. 


.59 سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


فالحواب : أن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فان (لجواب) 
جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمرٍ يقدر عليه؛ فانه كما قال 
الله فيه : #سديد الْقَرئ., فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم 
وما حولها من الأرض والجبال؛ ويلقيها في المشرق أو 
المغرب لفعل. ولو آمره أن بذ يضع إبراهيم ي في مكان 
بعيد عنهم لفعل › ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. 

وهذا كرجل غني له مال كثيرء یری رجلاً محتاجاً 
فيعرض عليه أن یقرضه أو أن يهّبَ له شيئاً يقضى به 


(فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى؛ فإن جبريل 
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه) وهو حي حاضر قادر؛ فإن 
هذا من جنس الاستغاثة بالحي الحاضر القادر: (فإنه كما قال الله 
فيه: #سدید ان 4 فلو أذن الله له أن يأخذ نار ابراهیم وما 
حولها من الأرض والجبال. ویلقیها في المشرق أو المغرب 
لفعل). كما صنع حين آمر بقلع ديار قوم لوط وما حولها من القری 
حتی بلغ بها عنان السماء. (ولو آمره أن یضع إبراهيم 4# في 
مکان بعید عنهم لفعل. ولو آمره أن یرفعه إلى السماء لفعل) . 

ثم متّل المصنف بحالة إبراهيم وجبریل فقال: (ومذا کرجل 
غني له مال کثیر» یری رجلاً محتاجاً فيعرض عليه أن بقرضه. أو 
آن بهب له شیعاً بقضي به حاجته) هذا مدل جبریل (فیأبی ذلك 


(۱) سورة النجم؛ الآية: ۵. 


الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا مه 
فيه لأحدٍء فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا 


يفقهون؟! . 


الرجل المحتاج أن يأخذ. ويصبر حتى يأتيه الله برزق لا مد فيه 
لأحدٍ) هذا مثل إبراهيم #4 فكما أن الفقير لو قبل من الغني لم 
يكن مشركاً فكذلك هذه. 

(فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك) التي يفعلونها مع 
الأموات والغائبين» وهي عینْ شرك المقزكين الاولية من هذه 
الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم ( لو كانوا يفقهون؟!) فهذا 
تسن وتلا “كس تمن سراق يها فقن سوق بين الما ضير من 
كل وجه. 

وفي الحقيقة: أن من قال هذاء أولى ما له مراجعة عقله؛ 
فمن قال: إن هذه مثل هذه أو توقف فيها فهو مصاب فى عقله. 


ولنختم الكلام ‏ إن شاء الله تعالى - بمسألة عظيمة مهمة 
جداً تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الکلام. لعظم شأنهاء 
و ثرة الغلط فيهاء فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن 


يكون بالقلب واللسان والعمل. فإن اختل شىءٌ من هذاء 


(ولنختم الكلام ‏ إن شاء الله تعالی - بمسألة عظيمة مهمة 
جداً تفهم مما تقدم) من أجوبة الشبهات السابقة؛ مجموعٌ جواب 
الشبهات السابقة یکفی» لكن متفرق فيها”' وافرادها يكون آوعی 
E‏ ریق الأ هو عسرما هیا حیرض ولک 
نفرد لها الکلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فیها) وما كان كذلك 
كان حقیقاً آن یحفظه الطالب» وآن كن علیه الخناصر : 

(فنقول : لا خلاف) بل إجماع بين أهل العلم (آن التوحید لا 
بد أن یکون بالقلب واللسان والعمل) فلا بد من الثلاثة : 

لا بد أن یکون هو المعتَمّد فى قلبه . 

ولا بد أن یکون هو الذي ينطق به لسانه. 

ولا بد أن يكون هو الذي تعمل به جوارحه. 

(فإن اختل شیء من هذا) لو وحد بلسانه دون قلبه ما نفعه 
(۱) لکن جمعها في مسألة واحدة آوضح للطالب ولعظم شأنها يذكر لها کالترجمة 

بکلام یختص ویفرد بالکلام؛ فان كل ما كان أعظم شأناً فانه يفرد بکلام فعِظَمْ 

شأنها یستحق أن تفرد بکلام وكثرة الغلط فیها یستحق أن تفرد بکلام (عبارة 

آخری) . 


(۲) لیکون أحفظ للطالب والاهتمام» أو یکون من باب تکریرها مرتین للحفظ ویکون 
من باب اللّف بعد النّشْر (عبارة أخرى). 


١ /اه‎ 


(خاتمة: 
التوحيد لا 
بد أن 
يكون 
بالقلب 
واللسان 
والعمل 
فان اختل 
واحد منها 
انتفی 
الاسلام) 


لم يكن الرجل مسلماً . 
فان عَرَفَ التوحيد ولم يَعُمل به» فهو كافر معانده 
كفرعون وإبليس وأمثالهماء وهذا 


توحیده» ولو وحد بقلبه وکا دون لسانه ما نفعه ذلك» ولو وحد 
بأركانه دون الباقي (لم يكن الرجل مسلماً) هذا إجماعٌ أن الانسان 
۱ ان يكون وخا باعتقاده ولسانه وعمله. 

وهذه أمثلة اختلال واحد من هذه الثلاثة: 


(فإن عَرَفَ التوحيد ولم يعمل به. فهو کافر معاند) إذا اعتقد 
ولا نطق ولا عمل بالحق بأركانه» فهذا كافر عند جميع الامت 
(كفرعون) كما في آية: ظلْقَدْ عست ما رل هول الا رب لسوت 
والاض بصَارَ 4 . 

تس و كلك ابص هه اليف كنمنا نا 
ربك رب يآ یی" فکفرشما کفر عناد؛ فان فرعون 
وابلیس یعرفان الحق في الجملة. وقد ینطقون به» وبعض الکفر 
یکون عن جهل وعدم بصيرة . 

(وأمثالهما) كعلماء اليهود ‏ أمة الغضب ‏ وأمثالهم ممن 
يعلم الحق ولا يعمل به. 


(وهذا) المقام ‏ مقامٌ التوحيد» وأنه لا بد أن يكون بالقلب 
)١(‏ سورة الاسرای الآية: ۱۰۲. 


(۲) سورة صّء الآية: ۸۲. 
(۳) سورة الحجرء الآية: 9". 


يغلط فيه كثير من الناس ؛ يقولون: هذا حق ونحن نفهم 
هذاء ونشهد أنه الحق. ولكن لا نقدر أن نفعله. ولا يجوز 
عند أهل بلدنا إلا من وافقهم. وغير ذلك من الأعذارء ولم 
در المسكينٌ أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم 00 
إلا لشيء من الأعذارء كما قال تعالى: ##أسْرَوَا ابت 

تا قلا وغیر ذلك من الآيات کقوله: وروی ک 


یرون مه 


واللسان والعمل - (یغلط فيه کثیر من الناس) منهم من ذا نعت له 
التوحيد (یقولون: هذا حق ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق) 
وهذا الذي ندين الله به» (ولکن) یعتذرون یقولون: (لا نقدر أن 
نفعله» ولا يجوز عند آهل بلدنا إلا من وافقهم). يعني : ما یوافقون 
أهل بلده» (وغیر ذلك من الاغذار) التی اعتذر بها؛ یعنی : لیس 
عن جهل بهاء ما جحدوهاء لكن آثروا العاجل لعناء غل 
الاجل. (ولم يَذْرٍ المسكينٌ أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق› 
ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار) التي هي مثل هذه الاعذار: (كما 
قال تعالى : ام ینب له مما تیک( ففي هذا أنهم عرفوا 
الحق. وانما آفتهم شهوتهی وإيثارٌ عاجلهم على آجلهم . 

(وغير ذلك من الابات كقوله: یرونم كما یعرفون 
م4 ) فعلماء البهود یعرفون الحق ویعرفون أنه الحق» ولکن 


.4 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
.١55 سورة البقرق» الآية:‎ )۲( 


ا 


١64 


فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه أو لا 
يعتقده بقلبه. فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص لد 
لكين فى أَلدَّرَدٍ الْأَسَمَلٍ من آلارکه. 


رياساتهم منعتهم من الانقياد له. فمعرفتهم واقرارهم بالحق ما 
نفعهم» حيث تركوا العمل به والانقياد» كما كان اليهود قبل مبعث 
النبي بيه يقولون: إنه ظل زمن الأنبياء» ووالله لئن بُعتّ نبي 
لنقاتلنكم معه قال تعالى: وا ين بل بسحب عل لب 
كوك الآية''' . 

(فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً) جرى على لسانه وعملت به 
أركانه (وهو لا يفهمه» أو لا يعتقده بقلبه) أو فهمه ولكن لم ينقد 
بجَنانه (فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص). فان الكافر 
الخالص آتی الشر من وجهه ولا ا ولا دنس ولا لبّس وخان 
(طإِنَّ نم في لدب الْأَسْكَلٍ من اار4 ) يعني: تحت الکفار؛ 
فهم أشرّ من الکفار في الآخرة. 

والتفاق: مشتق من نافقاء الیربوع إذا خالف باب جحره. 

وفي الشرع : مخالفة الظاهر للباطن» اما في الاعتقاد کمن 
یقول : باللسان ویعمل بالأركان ولکن مخالف بالجنان. فهذا نفاق 
أكبر ناقل عن الملة. 

وقد ذکر الله المنافقین في ثلاث عشرة آية من سورة البقرة 
(۱) سورة البقرت الآية: .۸٩‏ 
(؟) سورة النساءء الآية: .٠٤١‏ 


بخلاف الكافر الأصلي فإنه أهون كفراً من المنافق» والكفار 
الاصلیون ذكزوا في آیتین من سورة البقرة. 

والقسم الثاني : نفاق فحني وهو ما ذکر في الحدیث: «إذا 
حدّث کذب. واذا وعد أخلف واذا اتمن خان وصاحبه لا 
یکون مثل الأول» وهو أعظم من الکباتر؛ فان جنس ما آتی في 
التصوص بتسمیته كفراً أو نفاقاً فهو أعظم مما أتى أنه معصية متوعد 
عليها بوعيد؛ لأن ذنب الشرك والنفاق» أعظم من غيره وأقبح . 


(وآيتان 
تدلان على 
أن 
التوحيد لا 
بد أن 
يكون 
بالثلاثة) 


وهذه المسألة. مسألة كبيرة طويلة تبینْ لك إذا تأملتها 
في آلسنة القاس رى من یعرف الحق ويرك العمل به 
اجرف نقص دنياء أو جای أو مداراة وتری من يعمل به 
اه اناا فاد سالك عما تعفن نقلي قإذا هول 
يعرفه. 

ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله : 


(وهذه المسألة) ‏ مسألة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل -۰ (مسألة كبيرة طويلة) جداًء (تَبِينُ لك إذا تأملتها 
کونهم اعتقدوه. ونطقوا به بآلسنتهم وكمّلوه بأعمالهم ؛ فإنك تجد 
الأكثر لم یکملوا هذه الثلاثة» بل ما هذاء وإما هذاء وإما اثنان. 

(ترى من يعرف الحق) لكن (يترك العمل به) وهذا مثل علماء 
الیهود» ومثل فرعون» ومثل إبليس 6 (لخوف نقص دنياء أو جای 
آو مداراخ) هذا سم . 

(و) القسم الثاني: (تری من يعمل به ظاهراً) آما قلبّه فلا 
يصل إليه حقيقة الاعتقاد. (فإذا سألته عما یعتقده بقلبه فاذا هو لا 
يعرفه). الأول كثير » والثانى دونه » والثالث قلیل . 

فالذي يعرفه وينطق به كثيرء وكذلك الذي يعتقده ويتكلم به 
کثیر» والثالث: الذي يعتقد ویعمل ولا ينطق » وهو قليل. 


1۲ 


آولاهما 0 لا نذا مد > رتم ید 
کیک € فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذین غزوا 
الروم مع رسول الله َيه کفروا بسبب كلمة قالوها على وجه 
امزحوالاپ تین لك أن الذي يتكلم بانکفر: آو یعمل 
نه خوفاً من نقص مال. أو جاه. أو مداراة لأحدٍء أعظم 
ممن تكلم بكلمة يمزح بها . 

والآية الثانية قوله 


لك ما قرره المصنف من أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل. . الخ. 
EE‏ اک Na E‏ ا 
رسول الله َيه كفروا بسبب كلمة) واحدة (قالوها على وجه المزح 
واللعب. تین لك أن الذي يتكلم بالکفر ی 
نقص مال» أو جاه» أو مداراة لأحدء أعظم ممن تكلم بكلمة 
يمزح بها) وأولى وأحق بالكفر ممن تكلم بكلمة يمزح بها وهو من 
الصحابة. آفالصحابة الذين قالوها یصیرون کفاراً وهولاء لا 
E‏ 

(والآية الثانية) ‏ من الآيتين الدالتين على مراد المصنف أن 
التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل. . الخ ۰ (قوله 
)١(‏ سورة التوبة» الآية: 1۱ 


1۳ 


2 مس هروه 9 2 2 0 5 
تعالى: ومن کفر باه من بعد ایملنهء إلا من أحكره 


1 


قبه 5 اکن فلم يعذر الله من هؤلاء IE‏ 
أکره. مع کون قلبه مطمئناً بالایمان. 

واما ف هاا فد كفن يعد امان سوا فعله عونا »أو 
كارا ا aS Sl‏ اروالنه أذ 
فعله على وجه المزح. أو لغير ذلك من الْأَعْرَاضء إلا المُكْرّه. 


تعالی : ن کفر بل ین َر إِيمند*) أي : من صدر منه الكفر 
( لا مَنْ اسر وا ن با یمن ') ا إلا من كان في 
وا الاک امن فلا بل يكرق مرها 

والناى كرون فل :مظعا ساكنا جا لزينات: 

(فلم يعذر الله) لم یستئن الله (من هولاء» إلا من آکره مع 
کون قلبه مطمئناً بالإيمان) . 

والاکراه: کونه وصل إلى حد یخشی على نفسه القتل آو 


ولده؛ فهذا يجوز أن ينطق بكلمة الکفر التي آکره علیها» بشرط 
کون قلبه مطمئناً بالایمان؛ أي : معتقداً الحق بجنانه. لکن إن كان 


لما آکره طاع بقلبه ولم يكن مطمئناًء فهو من آهل الکفران. 

(وأما غير هذاء فقد کفر بعد إيمانه. سواء فعله خوفاً آو 
مداراة» أو مشحَة بوطنه آو آهلت آو عشیرته » أو ماله أو فعله 
على وجه المزح» أو لغیر ذلك من الأغراض. إلا المَکره) . 
(۱) سورة النحلء الایة: ۱۰5. 


۱۹ 


والآية تدل على هذا من جهتين : 

الأولى: قوله إل مَنْ کرک فلم يستثن الله إلا 
المکره. ومعلوم أن الإنسان لا یکره إلا على العمل 
الکلام. وأما عقيدة القلب فلا یکره أحد علیها . 

والثانية: قوله تعالى : NE‏ 
لدي على الخرةه» فصرّح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن 
بسبب الاعتقاد» أو 


(والآية تدل على هذا). أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 
واللسان والعمل (من جهتین) : 
(الأولى قوله: لا من رة فلم يستثن الله إلا المكرهء 
ومعلوم أن الانسان لا يكره)» لا يتصور في حقه الاکراه (CY!)‏ 
بهذين الأمرين : (علی العمل. أو الکلام وأما عقيدة القلب فلا 
يكره أحد عليها) فإذا فعل وصدر منه الکفر فإنه كافر بعد إيمانه. 
(والثانية): - تقدم قول المصنف أنها تدل على ما قرره من 
جهتین وتقدمت الجههة الأولى وهذه الثانية - (قوله تعالی : لدل 


ير سْتَحَبوا4) الباء للسبب» يعني : ذلك بسبب محبتهم الْحَيَوة 
TEN‏ يرن : الجنة. 


(فصرح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم به عليهم في هذه 
الآية والمترتب على ما صدر منهم (لم يكن بسبب الاعتقادء أو 


(۱) سورة النحلء الآية: ۱۰۷. 


في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. 


الحهل. أو البغض للدین. أو محبة الكفرء وإنما سببه) أي: صدور 
الكفر منه. أنه تكلم بالکفر لسبب. - وهو أن له في التكلم بالكفر 
شيئاً واحداً. ‏ وهو (أن له فى ذلك حظاً من حظوظ الدنيا) يحصل 
له فيرتكب هذا ار o E‏ 
- والعياذ بالله ‏ بإيثار الحياة الدنياء (فآثره على الدين) على 


الآخرة. 

فالانسان الذي يلجئّه من یلجئه إلى أن يصدر منه الكفر له 
حالاات: 

آحدها : أن يمتنع ويصبر عليهاء فهذه أفضل الحالات. 

الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان» فهذا جائز 
لدع "قفنت ور ا 

الثالثة: أن یکره فيجيب ولا يطمئن قلبه بالایمان؛ فهذا غير 
معذور وكافر. 

الرابعة: أن يطلب منه ولا يُلجَأْ؛ فيجيب ‏ ما وصل إلى حد 
الإكراه -» ولكن يوافق بلسانه» وقلبه مطمئنٌ بالإيمان» فهذا كافر. 

الخامسة: أن يذكر له ولا يَصل إلى حد الاکراه» فيوافق بقلبه 
ولسانه» فهذا كافر. 


۱۳۹۹ 


والله سبحانه وتعالی آعلی والحمد لله رب العالمين › 
وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


(والله سبحانه وتعالی آعلم والحمد لله رث العالمین. 
وصلی الله علی محمد؛ وغل آله وصحه آجمعین). 

آقول : وکان الفراغ من کتابة هذه المبيضة في شهر صفر عام 
ألف اوها وآحد عشر . 

وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات» المتلقاه من في شيخناء 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله -» عام ستة وستين 
وثلاثمائة وألف هجرية» وبعضها بعد ذلك» وبعضها قبل هذا 
التاريخ» وقد بلغت نسخها التي كتبتها حال إلقائه الدروس ست 
نسخ» وبعضها أقل من ذلك» وقد جمعت ذلك كله فى هذه 
المبيضة . 
وصلی الّه علی محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


وکتبها بخطه 
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


طريقة الشيخ في افتتاح الدروس الاك مس لوا عاط الما لاطا ی e‏ 
حرصه على تعليم التوحيد وحث الطلاب على تعلمه ا 


- مقدمة في بيان دين المرسلين وبيان دين المشركين ا 


00 تفت سا یا هی ی‎ I 
وجوب الفرح بمعرفة دين الرسل واتباعه» ومعرفة دين المشرکین‎ 

واه هو خرف وان هس 9[ 
لا بد لأهل التوحيد من أعداء ليتبين الصبر ويعظم الأجر 5200006 
أعداؤه لهم علوم وكتب وحجج لكن. . فو الل رطقل و ور 
الواجبٌ حينئذٍ على الموحدین ا 
موضوع الكتاب 7-- 2« 


۱۹ 


ثلاث شُبّه» والجواب عنها بجواب مركب من ثلاثة آشیاء ی 


الجواب المفصّل : الشبهة الأولى: أن من أقر بتوحید الربوبية ولم 
يقصد من الصالحین إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك ی 


الملتجىء مشركاً بذلك 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 [ |[ E‏ 


15 


۹۸ 


الجواب بالتحدي ای ریم اا A‏ 
الشبهة الثامنة: قوله: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام ٠٠١‏ 


وعنها جوابان تنكل وش مسق و و تضق أ المي كوس ال لي ۳ 
الجواب الأول و 
الجواب الثاني و 0 0 0 یو وه ار و تاو و ۲ ۵ 
خلاصة الأجوبة عن الشبه الثلاث 0000315131119 VE‏ 
بل شرك المتأخرین أغظم من شرك الاولین بآمرین : Ts‏ 
الأمر الأول فق لط قط نم ان من اناف ی E‏ 
الامر الثاني ERE‏ مام تاق ل لط Ne‏ 


الشبهة التاسعة: قولهم: إنكم تكقرون المسلمين. 
وعنها تسعة أجوبة في إبطال التفريق بين شركهم وشرك الأولين ... ۱۱۲ 


الجواب الأول ل ل 
الجواب الثانى وه سوا مم ووه SESS‏ ۱۱/۲ 
الجواب الثالث 8 0 00 100« 
الجواب الرابع FE eee‏ 
الجواب الخامس e‏ کوب من مایب مس Vis‏ 
الجواب السادس 000000000000 لس ۳۲ 
الجواب السابع ese‏ صر 
ثامن وتاسع ا ا 
دفع اعتراضهم على الاستدلال بالقصتين 08 ا 1001700170101 


۱۷۱ 


الشبهة العاشرة: أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولا يقتل ولو 
فعل ما فعل واستدلوا بأحاديث ری سرا و وم ne‏ 


الأحاديث التي استدلوا بها لا تدل على شبهتهم Ee‏ ل 
الفرق بين هذه الشبهة والتى قبلها e a‏ 
الشبهة الحادية عشرة: قولهم: إن الاستغاثة بغير الله ليست شركاً 


لجواز الاستغاثة بالأنبياء في الآخرة باو E‏ 
الجواب بالفرق بين الاستغانتین 22426669 و ور سوب 11919 
الشبهة الثانية عشرة: استدلالهم على أن الاستغاثة بالاموات 

والغائیین ليست شركاً بعرضها على إبراهيم من جبریل ss‏ ۱۵6 


خاتمة : التوحید لا بد أن یکون بالقلب واللسان والعمل فان اختل 


00 ES واحد منها انتفى الإسلام‎ 
a i ITC لا اب‎ RT DET 


۱۷ 


۱۷۳ 


١75 


۱۷۵ 
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